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  ..الى عائلتي و اصدقائي الذين احاطوني بحبھم

  ..عقلي و كل مبدع اثلج صدريكاتب و ناقد استنفر  الى كل مفكر،

  ..أھدي روايتي " شبورة " متمنياً ان تنقشع الشبورة

  
  

yã@μì@ @
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Ômáí‡@ @
 ما كل عن الرؤية فتحجب بكامله شهدالم تغطي غائمة كثيفة "شبورة"
  .متوقع غير أو يحدث أن متوقع هو بما ومُنذِْرًا يقع لما مصورا خلفها يدور

 حتى فيها النفاذ على وتمعن  اختراقها على تُصرّ  البصيرة الكاتب عين لكنّ 
 يتعذب ثم وُيذهل  فيرى الغشاوة وتنزاح الحواجز وتسقط السُترُُ  له تنكشف
 والثانية ,المعرفة حقيقة وتصدمه الرؤية تفجعه حين  الأولى:  مرتين ويكابد
  .البوح وطرائق التعبير أشكال باختيار ويتعذب الكتابة ألم يعاني حين
 يُصِوَرَه وأن. ناقلا يحُسب  أن دون مجتمعه في يدور ما ينقل أن يريد حيث 
ر وينذر ويتوقع يتخيل وأن. حرفيا مُصوِرِا يُصنفَ أن دون  يشتط أن دون ويحذِّ
 في أن مؤمنا يزال لا لأȂه ذلك. بالتشويه يُتهم أو المبالغة تضلِّله أو الخيال به

ه الذي المشهد  تُنقذ أصيلة قيمٍ  جذور فيها تمتد صلبة أرضا متداعيا مضطربا يرا
 بحدسه ويستشعرها كمثقف بعقله يعرفها قيمُ . البناء تعيد راسخة وحضارة
 تنقشع أن لحظة متجسدة متعينِّة بحضورها تتّضح أن قبل فيتوقعها كمبدع
 هاوية في السقوط من جميعا أرواحنا الغامر الضوء فينجّي المخيمة العتمة
  .اليأس قيعان إلى الانحدار أو التشاؤم

 إلى الإبداع حولّه واقع في أو  واقع أصلها رواية في مجسدا نعيشه ذلك كل 
 في لكنها. قسوتها رغم تفاؤلا وتشعّ  محبة تنشر ما بقدر أوجاعا تنضح رواية
  قبل والموسيقى المصورِ  −" نوح حسين" صاغها حيث صادقة الأحوال جميع
 مثلما.  الصورة  وتُشاهد الكلمة فيها تُسمع ساحرة سبيكة  في − كاتبا يكون أن

بُ  الألم يُمتعُ   الحادة شهادته أو الثاني الأدبي عمله" شبورة"  إنها. المسرات وتُعَذِّ
  !      النابضة الأولى روايته" تعاريج"  بعد الكاشفة

                                          
                                               Šìn×†O@kÛb ìic@òßbcN@@
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  بــنيـم (حامد) 

 .عريقالالمبني , ذلك لدار الكتب والوثائقمن الباب الكبير  (حامد)خرج 
كوجه الرجل الذي عصفت  صفرالأ باللونالعاصف المترب الجو  بصهد تفاجأ

 ليه;يأتي إ وثلاثين عاما ةبه اكثر من خمسقضي  الذى خارج المبنىبه رياح الزمن 
 بالعربات الشارع متخماخرج ليجد ... فى الخامسة ولا يغادره إلاحا صبا

  . والمارة
معه  يرافقه ويخرج .صنوان وتالم وكون لسا. ماتت الأشياء من حوله

  .كظله
ليجدها السماء ينظر إلى و بالمكانيحيط  اللزج الساخن الهواءشرد  و التراب

  .باهتة
فجعلتها تعمل  ياه البيضاء إليهازحفت الم كعينه اليسرى التى الرؤيه معتمة

   لم يستطع.  رئتيه بالهواءعبثا ان يملأ حاولها نوربنصف 
مياه  طراتالجرداء قمسام جبهته ورأسه  كما تنضح رض تلفظ حرارتهاالأ 

   .ماء ريقه دردبها وهو يزتشبه تلك التي يشعر  مالحة.
لعلها تتلطف  رض بالماءأن يرش الأ امام القهوة المجاورة يحاولحدهم أ 

بابه رافعا جِل الماء الخارج من الخرطوم ويقترب من رذاذ ..اً صهد تتنفسوهي 
  ..عجوز ساقين نحيفتين كعنزةعن كاشفا 

سهم حرا وبرجال ينفثون الدخان الذي يحوم حول رؤ ئةملي القهوة
هباب  سوىالمكان ولا يترك من بصماته  غيامة تزيد من عتمة لا يفرز إلا,طليقا

 .مكفهرة ينو بوجوه عابسةمويلعبون الد .. رئاتهمجدران بالنيكوتين الملتصق 
فقط  ,حولهمما متجاهلين  لمعة. ضفى عليهاي عرقلا امنه صديتف منحنية
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بحثا عن  نويموقشاط الدو الطاولة أزهر لتقط ت أȆديهم المترنحةحركات من 
في  بقايا أسنانهم التي سقطت فتح افواههم لتكشفإلا منه  انتصار لا جدوى

  كخيل الحكومة. علي القهوة. فهمالترنح  غير منه يبقلم  الذيمشوار حياتهم 
ياوكالشقوق  اتتسلقه .الجدران باهتة.المكان موحش   المشبرة ثير من المرا

و القشاط صوت ارتطام الزهر أويعلو فقط  من الدخان والأȂفاس بخليط
ة المتابعةو بة أسون للعيعرفه الممارمحدثا صوتا  يتخلل ذلك فقط صوت  لها. هوا

سريع الحركة الصوت و رجل معدنى ;حمامه الجرسونالناشط الوحيد بالمكان 
  :مناديآيعلو صوته و سكونمكان يسيطر عليه ال مثل اسمه فى

بن غامق. . قهوة سادة .. عصابللأ الراخى . ينسون سكر خفيف -
..ويطلق للبهواترضعة ال سحلب لبن كتير سكر مفيشأȆوة جاى.فتح عينك 

   .لشخيراتنتهي بما يشبه  ضحكة
   شاى سكر برة. أحدهم:

مضاد ويضحك ويتحرك بنشاط  .طبى شيشة معسل لى جاى. حمامة:
   .الجالسينلسكون 

ري ايذيع برنامجالتليفزيون ن أ يلاحظ الداخل إلى القهوة  حدلا ينتبه له أ احوا
  ..وملوا  الكثير مثله ا فقد سمعوȂه عبث أيعرفون  وكأنهمالجالسين من 
بية  تشاركها و تتطاير. من أكوام الزبالةوراق.جعلت الأ .العاصفة الترا

 المتمسكة بالأرض رغم تمايلها مع الرياحمن الأشجار  أوراق الشجر الساقطه
نهي حياته العمليه الذي أ (حامد)ـلحدث  ;تماما مثلماترفض اقتلاعها الساخنة
  يتحامل علي رجله الخشبية: مامه.أ عرجالأ المنادى (خيشه)ظهر  وفجأة .اليوم
  الدنيا نار خلاص خماسين كل سنه وانت طيب.(حامد) عنك ياعم  -
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 رواية شبورة................................................................................. 7

بالنحاس علي خلفيه  لوحه مكتوبًة(حامد) عطاه يساعده أن حاول أ 
ء.  ,)أȆوب(عم  ه.عمرلصبر جميل. أهداها له صديق عليها ا مكتوبا خضرا

الرجل وهو  (حامد) يتذكر .الأخير إفطارهوهو يتناول  المنيةالذي وافته 
يزرق وجهه بالماء و(حامد) تيه ويأيقف الطعام بحلقه . يتحدث ويأكل وفجأة

   ا متداخلة:صواتولا يتذكر إلا أ ويلفظ أȂفاسه.
  .سكر أزمة دي -
   )أȆوب(عم . يا )أȆوب(عم يا  .كباية ميةلحقونا ا -
  سعاف حد يطلب إ -
  الرجل بيتوه روحه بتنسحب  -
  ليه راجعون  وإنا إنا اللهإ -
 نوأاالله  ألا إله إلا (شهد)أالكنبات  وهو يمدده علي إحدى(حامد) قالها  
ليه ا إنا الله وإنإ مرك ياربأ .)أȆوب(عم علي طول كدة يا . رسول االله امحمد

  .راجعون
 سفنجيهتحت مرفقيه شلتة إ وقد وضع مضى استفاق ليكمل طريقهحين 

الغضروف  مآلا بدايهبعد  ليتهعلي إليحافظ  يجلس عليها منذ أعوامكان 
  .نآ نوبات البواسيراحيوأوالعصعص. 

 تلاحقه يحمل له اللوحة السايس الأعرج. )خيشة(وأمامه (حامد) عبر  
  الزيت. ويكرر: اوعىقود توكوتك يلح ي ; شابكلمات تجاهلها

  با.حتموت يا مشنه عيش يكرر بسماجةوعلي راْسه  آخر فوق عجلة -
 منه الإ لا يمتلكليه. لم يرد فهو سارح فى ملكوت عالم آخر قادم إ -

   ..الصبر
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  :يصيحو ج برجله الخشبيةيعروهو شاح بيدهأ (خيشه)لم يسكت  
  .فوهاوحتشولا ...جتكو نيله تقولش رايحين الجنة متسربعين علي إيه. -

  ...القادم يفكر في شاردا بعيون زائغة الم يعلق مازال ساهم(حامد) 
   بجواره. اللوحةوأخذ  وضع الشلتهفتح الباب وو ١٢٨ـ ال اتجه إلى عربته

غلق . وأ(خيشه)فى يد من جيبه ووضعه  امعدني اوأخرج جنيه العربةدار أ
خذ ورقيا من جانبه وأوسحب منديلا الجو المترب  عليه متجنبا حرارةالزجاج 

من علي عيونه ليمسح  النظارة الطبية سقطأخر و آخرج منديلاوأ. يجفف عرقه
 كأȂه يحاول إزاحةملا في وضوح الرؤيه. وواستمر يمسح وينظف أزجاجها 

 بجراحةتها إزالبعد  من علي عيونه فقد عادت تزحف مرة ثانيةالمياه البيضاء 
  .منذ سنوات

ن يتحرك منتظرا منه أ(حامد) ـمعن النظر لان أ بعدللجنيه. (خيشه)نظر  
(حامد) ـف ولكن عبثا ,جذب نظره محاولابرطم بكلمات وهو يعرج وجعل ي

يشاركه فى عالم آخر يغلّفه السكون  فهو استجابة دون أى مستمر يمسح النظارة
  .١٢٨فقط ضجيج موتور ال

 للمبنى فى مرآةوقد نظر  .زينب بالسيدةبالعربه متجها الي منزله  استدار 
   كأȂه يحادث موتور العربة:ويختفى  كاد أن وهو يبعد. حتي العربة

مهما تطول لابد من  زي امي ما كانت بتقول تطول يا ليل ياه خلاص -
يا هنا  مش جاى تانى مفيش الوثائق. خلصت الحدوتةطلوع النهار

 فينروح انزل أ وكله بينزل.مراجيح  محطات. .دايرة كدة. الدنيا..االله
يةا لا شتغل.أ!!  يهإȂا حعمل أ قعد اح .لنظر خلاص ضاع من كتر القرا

   .شوف حللازم ألا لا أموت. Ȃتظر الموت.أفي البيت 
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الولاد كل  قعد جنبها.ا. حالست المريضة :وهو يفكريعلو صوت الموتور 
 .لو حد من العيال قال جاىالست بتقوم بس  واحد في بيته ومشاغله.

 م.الأ هيالأم .الروائحوتتسرب  المطبخوتقوم تشوف وتدخل  تستجدى الهمة
 .ولادالأ ضرلما يح فى التلاجةكل عادى تحط الأ ساعات ميجوش. .ويبتسم

يعود بعده يومض وما يلبث أن ميرا مثل فلاش كا...يبوظ. يبتسمساعات 
  .الظلام

فاق استالشارع الضيق ولم يشعر بالطريق ولا بمن حوله  إلى(حامد) وصل  
من  بواقتر ب العربة وقد حمل البرواز والشلتةصوت غلق با سرحانه علىمن 
   .منزله
ع رجل صبح من علامات الشارالذي أ (عزيز) عمكالعادة لا أحد غير و 

بيض الأ الأكرت شعره ممتلئ الجسد يميزهالظهر  مقوس تجاوز السبعين
ات نيوالموكيت في الثماني وبظهور الميكنة .رفا للسجاد يعمل.وش دائماوالمنك

 (عزيز)دهور ومعظم وقت ت اليدوى.وأصبحت مهنة الرفا فىانقرض السجاد 
 يتابع دخانها السجاير التىويدخن  المحل يشاهد المارةباب  وهو جالس على

السيجارة التى أصبحت و والدواء. هعمرلشريكة كل ولا يشغله إلا توفير الأ
  . ملاذه

   :(عزيز)وبصوت لم ينتبه له .من أمامه(حامد) عبر  
  مينا  سا الخير يا ابوـ 

   .لم يرد الرجل
علي يمينه .بالمفتاح ودخلوفتح الباب  الدور الثاني بالمنزل القديم إلى صعد 

بيزة  فى زاوية الصالة (حامد)والسادس وضعه وحولها خمسه مقاعد  السفره ترا
مفرش بلاستيك  يغطى السفرة. صلاحه.حتى يتم إ كى لايتهاوى مستندا
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بعض  وسطها إناء فخارى وضعت فيه الزوجةويت المطبوع الباهتبالورد 
بعد  سفرةثم تعيدها في وسط ال كلعند الأ البلاستيك وتنحيها جانباالزهور

 عمرب والبوفيه القابض علي الطقم الصيني القديم .الطعامالانتهاء من تناول 
أعياد الميلاد ثم يخرج من الغسيل و أيتحرر خارجا في العزومات  والذى الزيجة

الشمال  السجن وعلى فسحةكسجين عائد من مكانه  ويرتمي فى .بالحوض
علي  اللوحه في الصالون (حامد)وضع  مليئه بالكتب صالون ومكتبة كبيرة

لمحها  هعمروشريكه زوجته  (فريال)يبحث عن واتجه  ركانالأحد في أ طاولةال
 هاوزها الخمسين لكنغم تجار سيدة .طباقالأ تجلي المطبخ تقف علي حوض

ويعتقد  يلغي تعاريجه نلم يستطع الزمن أ وجسد الجمالواضح من تحتفظ بقدر 
  .(حامد).ـلا قدقيا ارانها كانت اختب

فقد تجاوز  رغم سنهقوامه ممشوق  نحيف الجسد عريض المنكبين (حامد) 
بالنظارة المقعرة علي المعابد يختلف عنهم طويل كرسومات الفراعنة  .الستين

القاهره  إلى جامعةحين جاء  لمنيااترك محافظة  .Ȃفهعلي أرنبه أ التى استقرت
ضعف نظره من كثرة  .الآداب صة حب من زميلته بكليةواستقر وتزوج عن ق

عاشق  (حامد) .اللون الفضية لا السوالفمن شعر راْسه إ يبقلم  .القراءة
  :وتشجيعه علي المعرفة يتذكر تشجيع والده دائما له. ره.افنعومة أظمنذ  للقراءة

 أهم حاجة دماغه. فى لىالراجل بال .دماغك محدش يقدر عليك املا -
   .كتير ويأمن حياتك وتفهم ده يحفظك من بلاوىنك تعرف إ

ة. ويكتشف اوهو (حامد) يتذكر   نه يرتدى البيجامة وينظر لنفسه في المرآ
   :ويحدث نفسهويوافق علي كلمات والده  زرار مع العراوىق الأيفتو فشل فى

 مأمنيش. يمكن حمانى. التأمين فىمنفعش و قريت وعرفت لكن دهه آ -
  .مهارات تانيةالزمن ده محتاج 
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وتحاول استرداد انتباهه فتقول  هو يحدث نفسهليه ووتنظر إ (فريال)تدخل  
  له:

   .يهفيه إ مانا مصدقة.معقول واالله  م نفسكانت بتكل(حامد) مالك يا  -
قاعد معاكى خلصت وخلصت النهارده كان آخر  خلاص فيه إنى -

   .الدار يوم ليا فى
  ومدولك سنة كمان. نت عارف كله بيمشي علي الستيناما -
 . متشغليش بالك.والتنفيذ والواقع حاجة ..المعرفة حاجة.عارف  -

   ?يهعاملة إركبك 
 للعيال جايين الجمعةاحضر حاجه نفسي  .أقف نا قادرةاواالله ما -

لك حاجة  حضرأ .ربك المستعان لهم غدا. حاخد مسكّن وأجهز
   .كلهاتا

 تعمليلي شويه سلطة يتيا ر ,ةتون أفتح علبة قوماليش نفس شويه وأم -
  .الخيار قللىكتر خيرك  يبقى

. ونظر إلى الحجرة وهو ينازع السرير ووضع جسدهالي (حامد) اتجه  
 وهى (فرفر) (فريال)ذكرا متويبتسم  مشوار الصحةشريك السرير ; يتفحصها

 ينظر إلىو ثم يتذكر المرض والكمادات. .ىعمرغنية انت  علىترقص له 
تناقض الحياة. بدلة ت شهدوالقابض علي ملابس  عمرال الدولاب عشرة

 .نا يتم استدعاء الكرافتات الملونةه فراح والمناسبات وحفلات التخرج.الأ
ياه يا دنيا ربنا  ..مناسبات العزاء فت الأسود فىكها الكرا شارونفس البدلة ي

  ويحدث نفسه: سريعة كالبرق ابتسامةويختلس يبعد عنا السواد.
. حزانوأفراح وأ وولادة ومرض موت كله الشئ وعكسه. صحة -

 تحت الزجاج الكوميدينو,إلى والتفت بجواره يا االله  .شباب وكهولة
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وقبل يده. ووضعها تلامس نظر لها  مه وبجوارها والده.صورة أ
   .ق الصورةفوالزجاج 

حتي يتجنب  لينونظر يبحث عن حبوب الم بجواره. ا كبير افتح درج 
 من المنزل ويقرأ ويقرأ  روجالخخر عن والذى كان بسببه يتأمساك المزمن الإ

   .داخل الحمام
الدرج المزدحم  لىإ ونظر خلاص قاعدأȂه وتذكر . اعميق اأخذ شهيق
ودرج  يمينيعلي  بويا.صورة أمي وأ: شكالكل الأصناف والأبالأدوية من 

   :يحدث نفسهوجلس. اعتدل رافعا جسده .وحاضر ماضىعلي شمالي الأدوية 
أȂا مش حقعد مستنى المرض ولا منتظر  لا لا لازم أفكر أعمل حاجة. -

والخبرة  معاش واحد مين يشغل يه !!!فى إلكن لازم أفكر  لاالموت. 
ية. ي خبرة معرفةد ولا خبرة  مش من متطلبات الزمن ده لودو وقرا
   ...فيه حللازم !  معقول

   يستدعيه: (فريال)صوت  قاطع تسلسل أفكاره
   .خلصتنة التو غيره مفيش البيض يلا (حامد).يا  -
  هى ناقصة.ورايا ورايا  )محدثا نفسه(  بيض بيض. -
 السفرة صوبواتجه للخارج  شبشبال لىوقبض عدلدل قدميه لأسفل  

 مماوطبق السلطة والخبز وبدا محاولا أن يأكل ببطء  وعلي طرفها طبق البيض
   تسأله: (فريال)جعل 

ولا هاتكون  معاش ا اللي طلعوأول  انت لا,اكلشومبت هم.مسمالك  -
   ?يه مالكعيالك حواليك والحمد الله. فيه إ آخرهم.

فقط  باحثا. لم يجد احد متحجرة زاغ ببصره بعيونو اصامت (حامد)وظل 
 ,ما بداخله خفاءفهو يحاول إ كلتظاهر بالأ ,كل واحد في بيتهالولاد ..(فريال)

   .السكون مسيطرالجدران تحاوط المكان...نظر حوله
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  : (فريال)
 زادتول المواصلات مرتبها بتق فى طالبة زيادة الشغالة فكرية علي فكرة -

   باظت. بعد ما ركبى ستغنى عنهاار وانا معرفش أبقت ن وكل حاجة
  : جابأ
.. وأكمل ينظر في أرجاء الشقة حاضر )فكرية(نزود  ربنا يلطف بينا -

   الخاوية.
تتغلب  التىالركب لام آالتي تشكو من  الزوجة Ȃفاس بالمنزل فقطلا أ
  .ولاديَصل الأحين  بالمسكنات عليها

   :تناديه (فريال)ولا حقته ن ينصرف أ(حامد) حاول 
   .عليا بتنقح ركبى  عليكاالله يرضيكل. الدوا بتاع بعد الأ (حامد)يا  -
الصغيرة لينظر  واتجه ناحية البلكونة ليحضر الدواء.ودخل  أشاح بوجهه 

 قله تتحرك. قسوتهشين احشققهم مت دخل الجميعا; الجو الحار أحدفلم يجد أ
من  به مىحتفقد دخل المحل لي في مكانه. (عزيز)ونظر ولم يجد عم بالشارع 
  .لمتربا الحار صهد الجو

وأغلق زجاج البلكونة وعبر إلى حجرته التى يلفها الصمت  (حامد)دخل  
دائما ما  الذى بصوته العالىالقديم المعلق  الكولديرمن صوت التكييف  إلا

ن يعاود ثم ما يلبث أ .الصوت قليلا فيهدأ بطه بقوةحين يخ ه للحظاتيخفض
   .والزئير الزمجرة

بعد أن تعاطت  في نوم عميق تغط (فريال)بجواره فوجد  (حامد)نظر  
لزوجته ورفيقه  ويستمع وينظر زفالع وركسترا التكييفأ وقد بدأ هادواء

شاح أجذاب رغم السنين. ولكنه  تمتع بوجه ملائكىت في عطف فهىه (عمر)
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وضع يده ?  يفعلماذا  القادم المجهول يفكر فى خذلينظر لسقف الحجرة وأعنه 
 اليسار ثم ين وإلىاليم وأخذ يتقلب إلى .مستجدياً النوم لكن هيهات بينهعلي ج
الأفكار التي كهارب من  يستنجد بها ويختبئ الملاءة الخفيفةطرف  جذب

يحاول الاحتماء  ,ئرات تقذف الأعداءمن طا قنابل نهاوكأ سيطرت عَلي رأسه
 ش تفكيرههوتنكلها محاولات منتهاها الفشل وينتصر القلق , لكن تحت الغطاء

   مخاوف ما بعد المعاش.
******  
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 الدلنجات  (شھد)

ة البحيرمحافظة  مصروتتبع شمالهى مدينة فى أقصى  الدلنجات لايعرف لمن
 البدو من خليط نهاالمدينة الصغيرأ  تلكفى  فتلامدينة دمنهور. ال جنوب
 بين Ȇضاأ معتج الدلنجات وقبائل عائلات من جعل هذا والحضر. والريف

 الروافد...ك تل
 الدلنجات شباب من المسافرين ورجوع اتنيالثمانيالخرسانى فى  الغزو بعد
 الجلاليب صحابوظهر أ الخرسانات. ادتز الخليج دولفى  الرزق عن بحثا

والتى  السيور ذاتالصنادل  ويرتدونالوهابى  بالفكر محمل بعضهم البيضاء
إلى الخلف  المرتدة فكارهمأ وهوعكس تحرر عنبحثاً  صابعهمأ منها تخرج

ا كتب يحملون,التطرف احيانوأ التزمت حدإلى  ناصل أحياتالسجينة والتى 
ئط القرى التى  بعضفى  التضاد وزاد التنوع زاد.المغالينالدعاة  لبعض وشرا
 .الصحراء من تقترب

 وخصائصالبدوى  تتميزبالطابع اتيالستينفى  الدلنجات أطراف كانت 
وخبرة  اً عمرالكبار يحضره وهومجلس. العرفى بالميعاد تحل فالمشاكل; عرابالأ

 بكامل مرالأوينفذ  المدان.على الدية أوالغرامة فرض ويتمالمشكلة  وتعرض
 بها تشتهرأوالمواشى التى كانت  الجمال منا المدفوع عدد يكون وغالبا.الرضا.
ناتبتجارة  يعملون السكان غلبفأ.نذاكالمنطقة آ بالرعى  تعملوالقلة  الحيوا

 فوق لتخترواناعلى  العروسليالى وتأتى  بالثلاث تقام فراحة.الأوالزراعأ
 الجهاز تحمل خلفه والجمال جريدالنخيل من البيئة من نهيتزي تمالذى  الجمل
التحطيب الحجلة ويلعبون  يرقصون لمساءفى ا ثم ,هلهمقدرة أ حسبة سللعرو

طيبة  :القرى المجاورة الزوارمنويأتى  بين الرجال وتطلق أعيرة النيران.

o b e i k a n d l . c o  m



................ رواية شبورة................................................................ 16 

ه يواف وقمحة لميسين والطود وكفر زيادة وأبوصمادة وعزبة أبوشوشة وأبو
 يقاعإ مع لغناءا من نوع وهو المجرودل فى التباهى بقو الرجال.ويبدأ والكاتب
 . شديدة الخصوصية والأصالة الكفوف
 :حدهمأ فيقول

 طيره. جابا. ترعش ضرب مجش. طير طيرمجش
 وجيلالعالى  فوق اجيت تنطل لم منه.آ عيون منه.آ عيون
 الشوق تكيدالركبة  فوق تجعمزجعمزفوق. كنت نإ

 المنقار حنا دمه ومن النار. تكيد الشوق تكيد
 دومه :مثل البدوية سماءالأ فتجد .خصوصية الدلنجاتفى  سماءللأ

 وسلومه.  وابوشوشهومريجع  وبساط ورحومه
 الانتهاءعلى  للبناتالثانوية  الدلنجاتالدراسى فى مدرسة  العام اقترب 

 اهتممن منهن والقادرات المنزلالمراجعة فى  فضلني الطالبات وبدأت
 ومنهن للبعضبالنسبة  ولكنللمدرسة  الحضور . وقلالخصوصية بالدروس

 المدرسين انتظام عدم رغم وبانتظام المدرسةإلى  الحضور فضلن سلومه (شهد)
 .الطالباتوقلة 
 من خوتهاإ وطلبات البيت وشغل المنزل من هرباتأتى  (شهد)والحقيقة أن  

ة الزوج من تقربا بالمنزل وقته معظمالذى يقضى  الوالد وطلبات بزوجة الأ
فى منطقة  الجلاليبخياطى  أشهر من كان نبعد أ حاله فقد وقف الجديده

 والميسين.  والطود الدلنجات
 التليفزيون. تتابعإلى  تتجه المنزل عمالأ من الانتهاء بعد (شهد)كانت  دائما 
استولى  .الهندية لها وانضمتوالتركية . ةالمصري والمسلسلاتالعربية  فلامالأ

 صغيراريكسون  تليفون ومعها وفنونه نجومه وجذبها (شهد)على  التليفزيون
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ء فى تنجح حين تشغيله على تتحايل وشرب الزمن منه كلأ  شحن. كارت شرا
 .. خبارهموالنجوم وأ بطالهاوأ فلامالأ عنوتحكى  زميلاتها مع وتتواصل
 .(شهد)  هذاهوعالم
الصينى  الجلاليب معهم جاءت الخليجا إلى وذهبو الشباب خرج حين
 بجوار بالمنزل العمل وفضلى هند سلومه عمل وقل سواقالأ فى وتوافرت

خياطه  مكنة بجوارجلس  المحل بيع وبعد ةالجديد الصغيرة ةالزوج (عايدة)
 كاقترابقليلة  مناسباتوفى  ا(نادر) هذا ويحدث .الوقت بعض عليها يعمل
  :(شهد) من طلباته تكثر بالمنزل تواجده وطوال فرحأومناسبة  عيد
 (شهد) ياشاى  -
 (شهد) ياالجوزة  -
  (شهد)يا الغسيل -
 (شهد) يا كلجهزى الأ -
 (شهد) يا الفراخ كلىأ -
 بعض وبالمثل وطلباته. المنزل بالمدرسة. بعداعن التواجد (شهد) فضلت 

ت أجابوثالثة  الخروج. لمجرد لتخرج ثانيةو. خطيبهالترى حداهن .إالطالبات
 الطلبات من البيت بطقشاوم جازات.لأا كرهاب – (شهد) سألتها حين

القدرة  ولا للدروس المال لايمتلكن خرياتأ بناتثمانى  كثرمنوشاركهن أ
  . المذاكرة بمفردهنعلى
 عن الكشففى  (شهد)تبدأ  الحصص لبعض نالمدرسو لايوجد وحين 

 . الرقصإلى  ويتطورالغناء ,الفصل ويقفل الغناءوتبدأ  المكبوتة. مواهبها
ن كل البنات. والنساء فى معظم القرى والأقاليم يرتديك محجبة (شهد) 

فشلت .ا لأȂثى بريةقوام تمتلك ,السائد والمتصالح عليهغطاء الرأس فهو 
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 وعينان بالحمره . لها وجه مشرب.الجذابة فواكهه خفاءالملابس المدرسية فى إ
 لبيجتحدى  النافرفي بصدرها تتميز الاصطدام تتجنب.ناعستان خجولتان
تغنى  ودائماوملىء بالشقاوة  حنون ولكنه ضعيف وصوتالجائعة  النظرات
بيك.  بتونس مع أغنية ظهرالرقصوهنا ي ,وردهوأحياناً  مراد.وليلى لشادية 
ة  شباب فى ريوكااكتحية ثم بيهازوجة أ من ,يدإلى التقل ناأحيا وتنتقل امرأ

 طراءوالإ الإعجاب كلماتوتتهاوى  ويشجعن. يصفقن المنازل من والهاربات
إنه إضاعة  ولابديل.الاستحسان  وتعبيراعن التجويدالمبالغة رغبة فى  ناوأحيا

 . (شهد)  قت وولوقتهن 
 وخيالات (أحلام) الطريق. تراودهافى  تدندنوهى  المنزلإلى  (شهد) تعود
 ..ةفلام العربيشاهدت في الأكما الشهرة 

 البيضاء الجلاليب يرتدون شبانة ثلاث يقف كانعلى إحدى النواصى  
 شفتيه حدهمأ قلب (شهد)ظهور ومجرد الحديث أطراف ويتبادلونالقصيرة 
لله :مسموع بصوت وتمتم باشمئزاز ماورفعه  خرآ وقال العظيم. استغفرا

  :وجهه الكدروهويغطى 
 عوذباالله. أ -
الدين برىء من  منكم اعوذباالله :تتمتموهى  خطاها من (شهد) وسعتأ

 .مثالكمأ
 جسدها تخنقوتغنى وهى  ترقصالمرآة  مامأ وتقف المنزل تصل وحين 
 من لفظ كل وتتذكر عجابوالإ المديح كلماتوتستدعى  بملابسهاى البر

  من الهاربات
غزلانى ا وعيونه (شهد)فى المدرسة  جسمأحلى  :وتتذكر صباح المنزل

 ة.سعوا
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   :(فاطمة)
  .عبدالحميدبرلنتى  جسم نفس (شهد) -

   :حداهنإ تقاطعها
  .رستم هند بالظبطلا دى  -

 تبحث وأصبحت والإعجاب. والمديح المعسول الكلام (شهد) استمرأت
 خرآ لفصلها متجه الأحياء مدرس كان وترقصتغنى  ذات مرة وهى .عنه

 تاركا ذنهفمال بأ الفصول حدأ منموسيقى قادمة  سمع حين وقف دوريالكور
 حدأ ومن الصوت مصدر نحوا ومتجه مصدرها ليستوعب التلصص حق لها

 وهو الممشوق (شهد) لجسد النظر وجذبه السمع وتجاهل الشبابيك. سمع
 ووسعت قامته مزمار. انتصبتوتتلوى على  قصا ترمتموجاً كأفعى ت يتمايل
الثانوية  البناتفى  Ȃهه ألنفس كدليؤ حوله سريعا  ونظريه الغائرتينعين اتحدق

 . بحيرة الدلنجاتب
الأحياء رفيع الجسد طويل القامة بدأ الصلع يقتطع الجزء  رس مد (فوزى) 
لفه ليخفىفوق من  مىالأما بها  جبهته ولكنه استمال بعض الشعيرات فوق سوا

شبرا  منȂه قاهرى يتشدق وسط المدرسين أ ..لشعره بعض الفراغ الطارد
قذفاً إلى  العاملهالقوى  رسلتهوأ العلوم.بمقبولكلية  من متخرج Ȃهويتجاهل أ
 قديما وحذاء بنفسه كيه جادأ قميصايرتدى  حياءلأا لمادة مدرسا الدلنجات

 شهر. كل ولأ القاهرةإلى  (فوزى). يسافر .اللمعان شديد لكنها متهالك
 ليهاإ اتجه بخبث ليهايسعى إ كانوالتى  بالصدفة(شهد)  شاهد حين 

 حلقهفى  الكلام تحجر وقد ليهاإ النظر معنأ نأ بعد معها الحديثوبدأ  مهرولا
ه استجمع ثم ريقه. ماء وجف  حياءمادة الأ عن امنه ستفسريكأȂه  وسأل قوا
 :وقال
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  .زيكواحدة  الدلنجات كلفى  مشفتش Ȃاأ (شهد)ياشوفى  -
 .ستاذياأ حياءفى الأ -
 متحجرة: كانت نأ بعد الكلمات ساحت وقد وضحك -
 الفيزيافى  وحياتك. يمكن مواتولافى الأ -

 ة:مكبوت ضحكة طلقتالأخاذتين الغائمتين وأ هاينبعي باستحياء ابتسمت
حة.انتى  - حة ولامبتحبيش بصرا  . الصرا
حة. منمفيش أحلى  -  حضرتك قول الصرا
  ورقصك. وإحساسك شكلكانتى  (شهد)يا -
المدرسة وحياة  منيخرجنى  بويايامصيبتى أ فينيالهوى رقصى  -

 ...والنبىبوكأ
  :بتلصصه تعرف كيلا قاطعها

 . بترقصى وتغنى نكإ. بتقولى البنات -
 البنات ستاذيلا ياأ .قلبى وقعت الدلنجاتفى  حناإ حيلك. حيلك -

 حيستعوقونى.
 ةفاحصنظرة  ونظر .مسرحية وفنونتمثيل أ معهدتدخلى  لازم -

 واستطرد:اخترقت جسدها.
صحفى فى مجلة  ليا واحد قريبي فى مصر Ȃاأ النجوم.بشرفى تبقى نجمة  -
 يالهوى دا انتى تعملى خافت بصوت وتمتم ,يهتعملى إ يوجهك ويقدرفنية 

  أخلاقى: الحواربشكلوباستكانة لينهى  .وابتلع ماء فمه البدع
 .(شهد) صحيح يا خسارة  انتي شهدأف اللهم بلغتنى إ اللهم -

  ..وأخيرا قالت بصوت مرتبك:تنطق. استحياء ولم على (شهد) نظرت
 ى.مشأ لازم حضرتك إذن عن -
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وهى  كأنها وميض سيف نارية نظرة (شهد)الاحياء علي  ستاذوألقى أ
ءأ كلعلى  وتعرف تنصرف  حتى الطويل ريدوروالكفى  سارتلبطة التى ا جزا
على  المياه وتنثر لتستمتعالبركة  مياهفى  للغوص تستعد نهاوكأ السلالم هبطت

 .لوزا نها.. إالبط. لا البض جسدها.
 حياءالأ ستاذأ من المديح بكلماتمحاطة  وهي المنزلإلى  (شهد) اتجهت 
 ن.وإعجابهعهن يوتشج الفصل فى البنات بانفعالات كدهاوتؤ
 ,التجاعيد ملأته شائب وجهه جالس (سلومة) بالأ المنزل. وصلت 

 شعث تنعكسالشاى وشعره الأبيض الأ يشرب البطن منتفخ الصدر ضامر
  :ظهورها وبمجرد فضيا متوهجا صبحفأ الشمس أشعة عليه
 اتنين.  طلبين ليا. يلاجيتى  عال -
  ابويا. يا مركأ -
كفاية غربة  يرجع الكويتفى  )عبد اللطيف( أخوكى مىتكل عاوزك -
  .النازل ص فىخلا الصحة الشغلعلى  قادر بقتشام خلاص Ȃاجنبى أ يقف
   شحن. كارتولسة شارية  حكلمه .عيونى -
 لعالم بصرها وزاغ حياءالأ وأستاذ ديقاتهاص من تم الشحن نأ والواقع 

 .الدلنجات  من الخروجفى  جاد بشكل تفكر خذتوأ فيه نفسها تجدأكثررحابة 
خارج الشباك  بعيون ثابتة منطلقة جديد وعلا وجهها الشرود عن والبحث
قها النخيل المنتصب يخترالصافية  الزرقاء ونظرت للسماء الحديديةبقضبانه 

  :بالأ صوت ذلككل  وقفأ. .الجامع بشموخ ومئذنة
  .يه لعله خيرعقلك شارد فى إ طلبينعندى  قلت (شهد)يا مالك -
   انتبهت وصاحت: 
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 مركأياابويا.  قول -
بطنه. وجهزي مع  جوزة لأبوكى.. وخبط على حجرتظبطى  عاوزك -

 .للغدا لقمة (عايدة)
 ..مرأت انت مركأ -

 السفرفكرة  توبدأواستعر.  اشتعل فحم بداخلها وانصرفت. لكن
الجوزة وساعدت في  عدت. أالامتحانات اقتراب رغم سهارأ داخل تستفحل

 التقطته فقط ه.تنظرلمحتوا  لما كتاب وأخذت المنزلعمل  كملتاعداد الغذاء وأ
إلى  واتجهت. مهترئ بلاستيك بمشمعأعلى الطاولة الخشبية والمغطاة  من

  :وتحدث نفسها بنفسها وتحلم. س دائما وتختلىالسطح حيث تجل
ه اللي بيطلع من آ. هناك الشغل كتير .وإزايامتى  لكن.مصر روحألازم 
أȂا ثانوية. . ظهورالنتيجة اقعد اعمل ايه بعدعليه ح ربنا بيفتحها الدلنجات

عاوزة  مرات أبويا (عايدة) لكنشتغل كمان. وممكن أ مصرفى  (مى)تعلي كملأ
عندها الولد والبنت  أهم حاجةالبيت تستفرد بمني و تخلصو تجوزنى

 الفلوس.ولونجحت, Ȃجحأ لازم لكن. ولاتقدرا مستقبلى د لا لاالصغيرين 
 نار.ومحدش الدنيادى  مصر.والعيشة فى  التعليم السفرومصاريف عشان منين

 يرجع خوياعبد اللطيف أ طلب رايح. وكمانالجاى يدوب.  بوياوأ مستحمل.
 ذن االله تفرج..بإ :يساعد وتمتمتالكويت من 

 بعد البحروالوقت كمياه زرقاءصافية  الريففى  للسماء. والسماء نظرت
 بخفقات وشعرت الأشجار غصانعلى أ وقدبدأȆحفرتموجاتهوالنسيم  العصر
 ونظرت.(شهد) بديع حالم كطموح  فالجو.بحنان وجهها تلامسالرطبة  الريح

 من واطلع حققهنفسى أ حلم.أȂاعندى العالم  انت يارب لسماء.مرة أخرى إلى ا
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عليك يا  تكالى واعتمادى ياربوالنبى  الدنيا. وشعلى  واشب . الدلنجات
  كريم.قادر يا

للمدرسة  الذهابمن  وقللت المنزلعلى المذاكرة فى (شهد)  انكبت 
 شهرين ولكن تنجح نأ لاإ الدلنجات من للخروج لاسبيل دركت انهوأ
   الامتحانات. يفصلهاعن قلالأب

الشيشة  عدتأن أ بعدعلى المنضدة  وجلست الجهد بذلعلى  اصرت لكنها
والآخر  يفتح لم الكتب بعضها فى تفتح توبدألمنزل أعمال ا وأنهت للأب
 منملزمة  لتجمع. صديقاتها مع تتواصل وأخذت تكمل ولم صفحات قرأت
 وترتفع ,تذاكر وقتها معظم وقضت إحداهن. من يساعدوكتاب خارجى  هنا

 من الخروج تتذكر ثمبالمدرسة. تهتم تكن لم نهاشعرت أ كلما قلبها نبضات
السريرالمعدنى كأسرة فتجد  ةللحجر وتنظرحولها الذات وتحقيق الدلنجات

بوصة  العشرين والتليفزيونبالعرق  بالوسادة المشبعة,الحكومية المستشفيات
ومازال بعدالسفر.للمرة الأولى  حضر حين الكويت من هاأخو حضرهالذى أ

 يعملالذى والرسيفر. وى لا تتها المزنوقه كى يعتلى المنضدة الصغيرة
 ملابسها به تختبئالخشبى الصغيرالذى  والدولاب وصلاته لتثبيت بمحاولات

 مامأ تتجاوز وتتذكر. وتقف (شهد)ولكن  قطةخجلا كفأر يختبئ من القديمة 
 (شهد), بالغزال معجب الكل جسدها تظهرمفاتنالمرآة بالجينزوالبلوزة التى 

 هملتها. التى أ الكتبعلى  للتعرفالمحاولة  وتعاودا شهيقتأخذ 
 استيقاظ مع فجرا  يبدأ يومها صبحأعلى تكملة المحاولة و(شهد)  صرتأ 

 من لتخرج فقط وشهوة, نهموتقرأ ب وتتصفح تجلس الفجرلصلاة  والدها
 . الدلنجات

*********  
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  (حامد) جارة (أحلام)

من  به ويعرفه قلةد من النساء يشعر نوع فري هى ,لم تكن ككل النساء
 (حامد)حين أفاض  طالمعني شديد الصعوبة. فق لهذا والتفسير .. الرجال

   .قد فسر ذلك الغموضحدي جلساته إ فىبخبرته وقراءته 
ارتدت الحجاب فت ولاشديدة الجمال ال تجاوزت الأربعين. سيدة (أحلام) 
 خفاء ملامح جسدهافي إتفشل ومع ذلك دائما  واسعة هاملابس. طلاقهابعد 

بعد  لوحيدالابن ا (هيثم)تعيش مع  (حامد)مام منزل منزلها يقع أ .وتموجاته
وقد أقنع  Ȃواع الحبوب والمهدئات والمخدراتلجميع أ دمنوالده المن تركها أ

تتحمل  نولم تستطع أ التى عانت (أحلام)هى  لإدمانهالسبب  ننفسه أ
 وفاة بعِدوخصوصا  كيف الزوجتوفير المال ل و (هيثم)المنزل و علىالصرف 

توقفت وحين  زوجها المدمن. دائما يحذرها من القادم معوالدها والذي كان 
حبته يوما عاشت أسود الأȆام وتحول الرجل ـ الذي أ بالمال زوجها عن إمداد

   على كثير من العرسان ـوفضلته 
ر إلى الضرب متطور الأو تفه الأسباب يدب الشجار.لأ هائج ثورإلى 
 حتىفعاله يعاود تكرار أوما يلبث ان  تذرويع ثم يبكىوالتكسير  والإهانة

أقام عند والدته. والتى كانت من أسباب ما وصل خرج من المنزل غاضبا و
وبعد معاناة وجلسات  ربع بنات.علي أ الحيلة الغالي (محروس)ليه فهو الإ

بعد تهديده بالخلع وطلب في الانفصال  (أحلام)نجحت  تفشل دائما ـ صلح
فهو  ق وهو يبكي كطفلالطلا أمامه إلالم يجد وهنا . (هيثم)ل و مصاريف لها
لا يدرك التي و الأȂثى الجميلة (أحلام)ـ واحتفاظه بومصاريفه دمان بين نار الإ

   .رغوب فيهالمغير مل سقط في عيونها ولم يعد الحبيب. بل اصبح النكد والحȂه أ
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بمفردها بعد  ةالعلويوالتي كانت تسكن بالشقه  (أحلام)أم  (سوسو) امأ
تؤجر الشقة وتعيش مع قررت ان  ,فقدللكويتفى إعارة مع زوجها  ابنتهاسفر 

  ..(أحلام)
خطوط الزمن لزحف  ولكنها رافضة قتربت من العقد السابعا (سوسو) 

هى تتابع أمام  فدائما ,الانتصار علي هجومه الشرس وتحاول جاهدةعليها 
جهها مختفي طوال و ,علي الوزن تمارين الرشاقه ورجيم المحافظة التليفزيون

البشرة تضحك تنعيم  تكريما الخيار أو أحدف ماسك خلتواجدها بالمنزل 
و أ (سلوى)يميز .من كثرة الأقنعة. (زورو) ماما اديهاوتن (أحلام)معها 

 نهابأ (أحلام)الكبيرة وتداعب  الأرداف ن يناديها الجميعما تحب أك (سوسو)
  كنز اورثتها 

عدد مرات لف التراك  نع ومعظم حديثها بلياقتها. . دائما مهتمة(سوسو)
 ,اعام ها الأربعينعمرلم يتجاوز  رافقتها صديقةكيف  النادى. وتحكى فى

 خر.تفت وهى (أحلام)ـحكت لللتراك لفات  ولكنها لم تكمل اكثر من ثلاث
 لم سؤالا (أحلام)وكثيرا ما تسأل  أو الچاكوزى بحجرة المساج وكثير من وقتها

  إجابة:تجد له 
مبطلتش  .مهندس الغبرة (محروس)ا دخل علينا الول شهر ولممن أ -

وب وشغال بالحب بوظته.اقولك الواد ده ضعيف الشخصية وأمه 
 .. نفسي أفهم عجينودن من طين وودن من  وانتى وبطاريته فاضية

 وتبيعي حبك اللى وتقريه مرة وحدةعيوبه  لاكي تشوفىمين اللي خ
   .عرفمسيرى أ يا تري ايه.فلقتيني بيه أȆام وليالى. 

   :. لا ترد أو تكتفى بكلمة لاتغيرها.(أحلام) 
   .النصيب يا ماما -
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 ةذو الثلاث القديم المنزل والدهاميراث  لها من بما بقى (أحلام)اهتمت  
يجد من يفتحه ويتابعه من  فلم بأغلق بعد موت الأ ل البقالة الذىومحطوابق 
فتح المحل ن تستمر في أ (أحلام) طعتلم تس مساء الواحدةصباحا حتي  السابعة

انتشار السوبر  ومع أى ظرف والعمالة صعبةفلا يجوز غلق المحل تحت وفشلت 
   .أصبحت المهنة أكثر صعوبة ماركت

قنعها وكيف أ .عن فكرة تحويل البقالة إلى مغسلة ذهنهاكيف تفتق تتذكر 
صديق له وبمعاونة  Ȃسب لهاأȂه الأسهل والأاالله عليه  رحمة ا مندورخاله

  تسهيلات.وب مغسلة إلىتحولت البقالة 
******  
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  انــــــالامتح

. كعادتها (شهد) استيقظت.الامتحان موعد جاء والدها  من وطلبت فجرا
 االله توفاهاالتى  ه(عمر)شريكة منالغالية  ابنتهفهى  الرجل فاضوأ الدعاء.

   وبصوت خافت: نائمة. )ة(عايدفزوجته ويدعو لها 
وبين العباد  ويصبحك ويربحك روحي يا شيخة االله يفتحها عليكى -

  .مكويرحم أ يفضحكما 
والأهالى على  الطالبات وتجمعت ول.الأ اليومإلى المدرسة  (شهد) اتجهت

ب  تحبها. وصاحتاتها فى اللغة العربية التى باحص تتحاورمع توبدأ,ةالبوا
   واحدة:

 ورانا بتذاكرمن وشكلهاحيتة.ن بقت (شهد)دى  -
 ى:خروأ 

  .فنانة غير متنفعش (شهد) -
 الامتحان.  وبدأ للدخول الباب فتح وتم
 نأ تخبرها (شهد)يقات صدإحدى  (جمالات) جاءت الأخير اليومفى 
مطلوب بنت حلوة  الامتحانات بعد ليهاإ تذهب نأ تريدها القاهرة فى شقيقتها
 :وقالت كوافير تشتغل فىبنت أصل  وأمينة
ه ماناتانى  اسم له واالله -  المهمسبا  وتقصد سين كده فيهاحاجة  فاكرا

  .لين حريماغالشوكل  وكدة عرايس وتجهيز كوافير
  :(شهد) ولاحقتها

   كعمرروحى دى فرصة  -
  :وردت
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 كملاحدى فاكرة إنى  دمنهورفى  عيشوأ وحتجوزمقرى فاتحتى  أȂا -
 .قرشين عملأ فكرة بعد الثانوية وبادراس

  حيش.وترام ممكنيعنى  -
إنى حاسة  معخطيبى مرة تانية  مع ححاول وعمومامخطوبة  بقولك -

  :(شهد) وقفت. حيوافق مش نهإ
 النتيجة.  بعد لكن روحأ ممكن Ȃاأ نإ قريبتكبلغى  رفض ذاإ بقولك -
   :(جمالات) ردت
 ظهرهاوهى تدير (شهد) كدتوأ رديجينى  ولما حقولك خلاص -

   :مفاتنها وتحرك
   :وتمتمتالنتيجة  بعد بقولك -
 .وخميسة خمسة ليهمصيبة هى بتبحلقلى قوى كدة  -

 كل قمر بنت عاوزين Ȇامأ ةعشر من قلأ بعد الخبر أن يأتى (شهد)لم تتخيل 
 يكونو ولازم .ومتخصص حريم تجميل مركز ده مرادنا يتحققحلوة  تكون ما
 ة.مانللأȂاقة والجمال والأ مثال فيه ا بيشتغلو اللى

   :(جمالات) رد وكان
 .وطول وشعرفرسة  كمانمنى  حسنوأ وأجملدى هدية  -

بحجه نشر  المنزل سطحإلى  صعدت نوبعد أ المنزل (شهد) دخلت حين
 والدها قناعفى طريقة لإ لتفكربنفسها  تختلىن تريد أكانت  الغسيل والواقع

 دخلوأ مىتعلي كملعاوزة أ Ȃاأ هام ولأ نفسها تحادثوهى  القاهره لىإ بالسفر
 ذلك كان.كتير عاوزين طفلين عندكولسة شقا  كفاية انت معاك وأساعدكلية 

 الثلاث ذات الصغيرة ابنته شعر يمشط وهو بللأ النزولعلى  مشجعا المدخل
 :فخذهعلى  يخبط وهوويغنى المجرودات. إحدى  يدندن وهو سنوات
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  عيونه بسوادوقابلنى  جرونه. مشط السنبلعلي 
  .ياما خلق ياما صور مدور. كعب البنت ريالو

   بتغنيها.االله يرحمها  مىكانت أ لوة المجرودة.ح يابا. ساالخير -
 :ليهاولاحقها وهو ينظر إنها تستجمع قواها كأووقفت 

 شكلكالمآتة  خيالواقفة كدة زى  يهإ فيه (شهد)يامساكى  يسعد -
   حاجة عاوز

  ..ترضىيابا وياريت  عاوزة -
 يهمن بين ركبت وأطلق ابنته الصغرى ..وغطاه البير عارفهى نتإ -

 .جلسها بجانبهوأ
 .مىعيبقى أ الغربال من فشومايشحاجة واللى  كلعارفة  -
  قولى? يهإ فيهخلصى  -
 ..ساعد نفسيوأ مىتعلي كملأ مصر سافرعاوزة أ -

 فمه من الدخان من طويلاا نفس خرجأثم  وجهه زم شفتيه وعلا التجهم
 عينيه يلفظ نأ وكاد عروقه نفرتحتى  وجهه معه حمر طويلا اسعالاسعل و
 بشغفينتهى  نأ تنتظر (شهد)و هانعي وغامت حبة الطماطمك وجهه صبحوأ

  ه:بجانب الجوزه ووضع السعالوأنهى  وفضول
 تور فى كلهى عمر عيشاح خلاص Ȃاهوأ  ايه. وعارفه ايه. انتى بتقولى -

(شهد) يا منين ,صلاأ يكى نظرلولا غربال منساقية دانتى لابتشوفى 
 ة.علي كتف الصغيربت ور ..منين كلهده  واللحم

 على واصرف مصرفى  شتغلرايحة أ Ȃاأ حاجة منك البةط مش Ȃاأيابا.  -
عَلى يساعدك  الكويتذن االله يرجع من بإ ابنكوَعَبَد اللطيف  وأساعد مىعلا

 .المعيشة
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 انتوكجلسته  واستعدلمكفهر  عابسه بوج مشمئزةنظر لها نظره  
 وألقتقد اقتربت  والعشرين امسةها الخعمروالتي لا يتجاوز  زوجته (عايدة)
أخذت تخبط  وبخبث زوجة الأب ,لتستمع لحوار الرجل وابنته منصتة بأذنها
رفع  )سلومه(وقعت عيناها في وجه وحين  نها تزيل عنها الغباروكأ الكنبة على

  :يقول صوته وهو
وأȂا  مفيش شغل الحال واقف ,ديشمعن (شهد)جيب منين يا أ مفيش -

 . الكريمفيض  على
 والصون الحفظفى  طفالهاأ حقوق نأ لها كديؤ Ȃهوكأ (عايدة)ـونظر ل

  :ابتسامة تغتصب نأ تحاولوهى  (عايدة) فاضتوأ
 وعقلها كبرت (شهد)و ولادك وتبخل كلهم معاك حيكون انت هو -

ونظرت استرسالها  (شهد)قاطعت  خلاصها تعرف رأسهافى 
   :)سلومهـ(ل

 قلتلك مش عايزة حاجة -
 جانبه منالشيشة  خذوأ Ȃفهأرنبة أ وداعب جلسته) ومهسل( استعدل

 خرجه وأطويلاا نفس وشد المنقد من عليها والحالقجمرات  منقطعة  ووضع
   .زوجته الصغيرةȂه يؤكد لتسمع وكأ ..ليهإ ناظرا 
 منينيجى حي وده. شغلحاجة إزاى يعنى رايحة  مش عاوزة -

  :ولاحقتهالسفر منين ومصاريف 
 شغلعلى  بعتالهاالكبيرة  ختهاأ .)مىعمارة الكو( عم بنت )جملات( -

ا وعريسه تحتهاافهية مقرية  لكن بنات. فيهاللى  وكل وإشغالخياطة  مركزفى 
 عند نزلاح Ȃاوأ بدلهاواختارتنى أروح  تسافر نهاإ ورفض الجوازعلى  مستعجل
   .االله خيرذن وبإ ماتدبرلغاية  (فاطمة) عمتى
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  .وعندها شباب ست كبيرةودي  ,Ȃاأ مىع بنتدى  عمتك مشدى  -
لغاية ما  .ليبياجوزها في اللى  بتقول ممكن أقعد عند أختها (جمالات) -

  أدبر حالى.
  :(عايدة) ردت
 خافت بصوت (شهد) وتمتمت .تغلباومش ح عاقلة (شهد) ياخويا -

  :بوجهها شاحتأ حين
 . منى تخلص ةعاوز -
 بمالية لدى الأ هى مشكلة والقبول الرفض أن أزمة(شهد)  شعرت 

 . لهما البيت وخلو للطفلين توفير هو مانع. فسفرها لاو وزوجته
 بطن وكشفت الهدف كبدالأولى  صابتأ نأ بعد .الثانية بطلقتها وقذفت

 ة:الضحي
 القطر ومنها لدمنهور ميكروباص حاخد ىالجا الخميس االله ذنبإ -

 لمصر
 :اشمئزازفى  هماعورف لشفتيه قالب وهو بالأ وقال

 يفرجها. ربنااستنى  فلوس منين واجيب -
يفرجها  لما وربنا مي.ابتهولى أسالمخرطة اللى  الحلق حبيع Ȃاأ لايابا -

   ..(عايدة)أخرى سريعة عابرة لوجه و نظر إليها نظرة متفحصة .غيره جيبأ
 :ة)عايد( وقاطعته يزوم وهو وجههكرمشة  لحام وانفك الكدروتلاشى 

شوية  كل دنا يدهايملا إ والذهب تتخطب (شهد)ياخويا بكرة  -
. العرسان قدام دى تشاور تلاقى حجرناشفة  ادماغهوهى  عريس جيبلهاأ

  .وطوابيرصفوف الدار 
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?  يهاعملوإ ارتبطواللى  هم خالص. ارتباطفى  دلوقت مبفكرش -
الذهب  لون صفراء بابتسامه (عايدة) استقبلتهانظرة  لها ونظرت

ن الهدف الخلاص منها لتنفرد فهى تعرف أ (شهد)فكت شفرتها 
, (عايدة)أدركته  اقاطع احريمي اهنك (شهد)وكان رد  .بالرجل والبيت

 والغرض لقمة وهدمةوالدها ويزيد  (عمر)نها متزوجة من رجل في أ
  :بدلال (شهد)فاضت وأ .وبيت

ورد .ختهانمرة أ خدوآ وارتب .(جمالات)لرايحة  Ȃاأ يابا سلام -
 .بابتسامة مواسية ومفتعلة) سلومه(

 السعالويبدأ  كبير تينوكني نفس يأخذ وهو قالها طريقك. يستر ربنا -
زمت شفتيها  فقد (عايدة). أما المنزل من خروجهاحتى  (شهد) يرافق ىالذ

   .اليسار ثم أقصى مينقصي اليبها أوقذفت 
********  
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  م)ـــــثـيـ(ھ

بية والهواء الساخن واللون الأصفر,صفة العا  ..الجو غلفتوليفة ت الترا
  . .انها تقلبات الجو اقتراب الصيف الحار علي الانتهاءرغم  الرؤية معتمة

 أنهى لتوه وقد ,قساطهاأ (أحلام)التي تدفع أمه  يسير بعربته (هيثم) 
   .هعمرمن  العشرين

ن والجانباثبت بالچيل والم سهيميزه شعره المرتفع وسط رأجسمه ممتلئ  
ساقطا يكون  ايرتدى دائما تشيرت وجينز وأحيان .الزيروعلي  بالسوالف

  .ثمنها (أحلام)ويحمل علبه سجاير تدفع  من البوكسر الأعلىف الجزء يكش
 من يخفى سودمزدحمة والسيارت تسير ببطء والفيميه الأ شوارع المهندسين 

 تلتصق.. والشارع ومن حولهمعن الواقع ن بداخل العربة فهم مفصولو
 العاصف الجو المترب اج هربا منوقد أغلقوا عليهم الأبواب والزج جسادهمأ

 يذيع العالى والسى دى ولكنهم استبدلوه بدخان السجاير وضجيج الشارع
والتعب ويشتكي من التوهان  غنيهالأ تعلو .مرايتى""حمودة  غنيه عبد الباسطأ
 ا وتصالحو صحابه من التوهانوأصنعها هو  حالةفي  يقود السيارة (هيثم)و

ها عمرلم يتجاوز  .)نى(ويطلق عليها  (مى)تجلس  (هيثم)وبجوار  ..معه
وعيونها طويل  وشعرها كستنائىالجسد  نحيفة النعومة ة شديدةعشرة التاسع
لوأ يهاختعيش مع أالجينز  ترتدىدائما  ,ارخضرتميل للا عسلية د مها والوا

صبح أيناير  وعشرين ومع ثورة خمسة امغمور اكان صحفي فقد دائماً المشغول 
صبح وذاع صيته بعد الثورتين وأ ى القنوات الفضائية الخاصة.حدا بإمذيع

  خلاق. لمثل والأدائم التنظير والحديث عن ا
ه وتوالانتماء  والوطنية ن مع الأم بعد أبالمنزل وهو يشرب ويتشاجر  (مى)را

له الماليةتحسنت    . ا شهر وأحيانا سابيعيختفي أو ودائما ما يترك المنزل أحوا
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علي التعايش مع  (مى)شجع  كحال الجو العاصف المناخ المنزلىهذا  
 وأحياناً .دى أى بكانز (مى) تمسك اعتاد تواجدها هوو (هيثم)حبت الشارع وأ

ولا  تجلس وتضع ظهرها لباب السيارة.الموبايل باليد الأخرىوتحمل  البيرة
 أن يهدئ طمعا .يا قلبى ولا تنطق إلا: بالراحة (هيثم)ـفقط تنظر ل .مامهاأتنظر 

 وتجلس بالموبايل تلعب مشغولة (مى) مازالت ..من سرعته ولكن عبثاً  (هيثم)
  .والكبير من وجهه نظرهاول الأفهو الحب  (هيثم)القرفصاء بجوار 

يجلس  كرسي الخلفىبالوالمترب  للجو الخماسينىير مخترقا يس (هيثم)
طويل له شعر  عرفي ,سنتين نحوب (هيثم)كبر من وهو أ الطفولةجار  (نادر)
بالبوسترات  مليئة ق للطيران وحجرتهعاش ,يدخله المشط ما انادر أكرت
 وأى دى التدخين وشرب البيرةقليل الكلام وكثير  Ȃواعهابكل أئرات للطا

   .ايصبح طيارن كل حلمه أ .Ȃواعهايتحدث عن الطائرات وأصوته حين يعلو 
 (هيثم)صدقاء الذى أطلق عليه أ (أحمد) يجلس الصديق الثانى بجواره

قع والوا م معه. وتواجده الدائارتباطه  لقب المقطورة. من كثرة (مى)ومعهم 
يمارس معه  (هيثم)وفرة. ا فالسجائر متو (هيثم)مع تواجده يستمتع ب (أحمد)أن 

كان لديه شعر خفيف  .موجود الجارد (أحمد)ف حد معهوحين يختلف أالكرم. 
 ودائما. تصوير.غاوي  بالموسدائما  حلاقته علىوقد اعتاد  ث من والدهومور

  س. الفي يجدها الأصدقاء على ثمبالموبايل  ليلتقط صورة وقف وقف.
 صبحفأ ولم يجد عملا بعد الثانوية العامةمعهد فني سنتين  (أحمد)أنهي  

فأخلص في بناء جسده أرد ع بناء مستقبله كما الچيم لم يستط معظم وقته فى
التي يدفع ثمنها والمقويات. البودرودة الحقن بالعضلات بمساعا صبح مليئوأ

وأخيه  (أحمد)التي تقوم بدور الأب والأم ل مالأتخليصه من  يستطيعبكل ما 
ب وكان الأ الأمن حين فجر الإخوان مبني مديرية بالأبعد استشهاد  صغرالأ

  .الضحايامن 
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علي عملها واهتمت بمساعدة الابن الأصغر بالدروس م عكفت الأ 
يحدث معه لا  العامة حتى الثانوية من معضلة البيوت المصريةليخرج  والرعاية

مثل أخيه ويبقي مصيره  ولا يستطيع دخول الجامعة ,(أحمد)ما حدث مع 
   .(هيثم) الأكبر الهارب إلي شلة

وتقضي معظم وقتها بالعمل وتعود  الشهر العقاريمكاتب حد بأ مالأ لتعم
   :وترددها وترنحت أجزاؤ المنزل وقد ارتخت جفونهاإلى 

دائم  (أحمد). وسةرستان وهومن م مش عايزة أسمع صوت أȂا راجعة -
مصاريف بناء  دفبع ;المصروف الشجار مع الأم شاكيا من قلة

 سوداء تسيرالعربة  دائما في أزمة مالية (أحمد)العضلات في الچيم. 
الأبواب ويملأ  حمودة يخترق صوت عبد الباسط اج المغلقورغم الزج

التي مترب يحمل بقايا الزبالة  الشارع ضجيجا فوق ضجيج والجو
  :(أحمد)يقترح و. تتطاير

   يلا ناخد بنطة في مصر الجديدة. -
   :(نادر)ويرد 

   .عباس العقاد ندلع المجال فىبينا  -
   :(هيثم)رد 
  .مهندسين وخلاصنكمل  -

  :(أحمد)
  .يهونرجع احنا ورانا إ ندوس ونروحالكوبري و سيكا يا برنس -

   :(مى)ردت 
 أشهر بائعىمن الملك  مانجةاشرب  يبقي نروح من رمسيس عاوزة -

  .عصير المانجة
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  : (هيثم) 
  .وعباس العقاد رمسيس على .ونالج وة فىحلا كدة (أحمد)يا هارش  -

   يحدثها:و (مى)ـل (نادر)وينظر 
وعمال  طحن والدك جدا الراجل ده خايف علي البلد بيحبوا  اماما وباب -
راجل  الشغل الناس علىث وبيح ,خ طول الليل ويجمع تبرعات للغلابةيصر

واصل  شكله .نده بيانات مش موجودة عند باقى المذيعينوع جامد موت
  . بيعمل حركات بوشه فشيخةوساعات 
   :(مى)ـينظر ل (نادر)

  !!! ليه حاجةمقولتيش  -
والمشبر بالدخان تم المظلم عوجهها في الزجاج الموتضع  )مي(ولم ترد  

منفذ واصطدم  وخرج يبحث عن الخارج من صدورهم بعد ان ترك بصماته
   .بالزجاج المغلق

قطونيل ,تعلاناالإالطريق وتشاهد  إلى وهي تمسح الزجاج (مى)تنظر 
   .الرجل العنكبوت للفيلم الأمريكى علانوبقايا إ

  : (أحمد)يتدخل 
ومش محتاج اجابات  كلمة وانتى شكلك دماغك عالى مقلتيش (مى) -

 . ئلةسأولا 
  :(مى)ـوينظر ل

في العالي  بقىده بابا خلاص  .وكمان ماما معجبه بابا.الرجل معجب ب -
   .النعيمسماء  والطيور المحلقة فىصحاب الرضا وأ مع نجوم المجتمع

  :(نادر)يعلق و
 السحاب فى طول فوق على عشرة على عشرة المية جريت وانتى -

  .معانا نزلىياريت ت والصنف غالى
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   :(أحمد)ويتدخل  
   .جامد بيقفش بيقولو بابا

   :(مى)تصرخ 
  .فككو مني ومن بابا دماغكم. من فضلكو نزلونى من على -

  : (أحمد)وعلق 
  لاندنج نزلت. كدة -
   :)مي(

غير  مش ممكن . بيقول فشخ(نادر)و. ش دى يابنىيه يقفإوبعدين  -
  .دى Cل. ا بقى اللغة.

   :(أحمد)
ما انتي صحيح  لأ قولى قولي بالصلاة ع النبي دى.c ال اللغه يهوإ -

  .وبابا العارف ببواطن الأمور بتاع الناس الهوبا كومباوندنقلتي في 
  :سالو (هيثم)وتدخل 

   .وكده يبتاعه اي وبي وسي ودسي بتاعتنا  .)مي(دي يا  .c يه الإ -
  :)مي( أفاضت (هيثم)جاء من  سؤالان ال ونظراً  

 b.و aاحنا بقينا. قال لماما مرة: تلت طبقات وباباالمجتمع بيتكون من 
  قوى. Cوانت كده لغتك.  دي اللي تخوف وبتزيد. .cانقرضت وبتخلص و

   :(أحمد)
ويحنن  .c بتاعك شغال طول الليل يصبر ال وبابا ودول الوحشين الياي

  b ـالونسي خالص  aقلب ال 
فاكس قفل الموضوع ده ومن فضلك ا Ȃا مبحبش السياسةأ  -

   .طحن
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  :(أحمد)
وافصل من  .ة للصداع مفرتك راسىحاج (هيثم)يا  ادينيخلاص  -

   .دى ومليتالأالمواضيع 
  : (مى)وترد 

  . تاخد حاجه منى -
  .لا مقدرش علي مصاريفه -

   :(هيثم)لاحقه 
عن  خذ يبحثوأالتابلوه. ليفتح  )مي( ومال ناحية أمرك ياسيدي -

  ..أدوية
 الصخبوارتفع  صوات من الخارج.وأ فع صوت ارتطام وفرملة كبيرةوارت 

  وتجمع المارة:الصراخ مختلط ب
  راحت  بنتلا -

سه وقد ارتطمت رأ (أحمد)و من العربة. (هيثم)خراج وأحدهم يحاول إ 
 ورقات الكلينكس المغطاة بالدموزادت Ȃفه بالنزيف وأخذت أ بالمخدع

من  تخرج مناديل أخرى )مي(وأخذت  تصبح خالية. نأ العلبة علىواقتربت 
إلا  )مي(من  ولم يبق,Ȃفهزاد الدم اندفاعآ من أكلما  (أحمد)ناول حقيبتها. وت

  my god مىما ىيايA .ال لفاظ الطبقةبأ الصراخ والبكاء
*************  
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  ء يوم الجمعةجا

ظل طوال . النوم لاستقطابمحاولات بعد ب يتثاء وهو(حامد) ظ استيق
 ثم يتجه للثلاجةيقف منتفضا و و ويستيقظ. ويفكرغفي ويستجديول الليل يحا

يفتح  ثم عنقه لماء ويشرب ويترك الماء ينساب علىا ويخرج زجاجةويفتحها 
يجرها حمار منهك  فقط عربة ,الفجر ما قبل كونس لاالبلكونه ويقف ولا يجد ال

فيها ويضع ما ما  كمية كبيرة من الزبالة يفرزيقف أمام ها عليينزل من  وشاب
ً  لزمه فقط علي العربةي تنتقي منه القطط والكلاب ما ويترك الباقى مبعثرا

عائدا الي  وقد أغلق الشيش والزجاج الداخللي إ(حامد) يتجه ..يطعمها
  ة.م مستاءتوهي تتم (فريال)فتنقلب  محدثا دوياً  هعلي ارتميمالسرير 

الشباك إلى وينظر  قلبثم يت القادم. ثم يفكر في ينظر لسقف الحجرةخذ أ 
قد  تكن الشمس ولمبعد ظلام يش ضياء الفجر يتسلل من فوارق الش بدأوقد 
وقت حتي نظر  لم يمضخري ووغفل مرة أ.. وليالأ طهاخطو تخط بدأت

   :وصاح.(فريال)يجد فلم  جانبه.
   .(فريال) -

ووقف لي الباب إ واتجه ملابسه الداخليةلا يرتدي إلا وهو  انتفض واقفا
وهو  وعاد الي السرير وارتمي علي طرفه. الحافيتينفجأه فقد نظر الي قدميه 

  :يحادث نفسه
رائحه الطبيخ نها إ Ȃفها من أعميق اخذ شهيقأ.ده النهارده الجمعة ياه -

مسيطرة.  لروائحعلي النار وا بالسمن يتنفس وطالمخلتفوح والبصل 
حضر الغاليين ذا الجمعة, وكالعادة إ نهإ ىالعالمبيخ يوم الط نهإ

 وفي المطبخ من الركب وكل الآلاملم . الست اتغلبت علي أحفادوالأ
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 ا رجاهارب مايخيبويا .. ينجاي تجهز أكل الولاد اللىبزوغ الفجر
   .ونشوف الأحفاد

الصباح.  (فريال) ألقى على ليحضر الجرائد وفي الطريق اتجه إلى باب الشقة
والراديو  وتقف بجوارها الشغالة تعكرش وتعمل بنشاط فهى لم ترد (فريال)

 ركانتسربت إلى أ قد " التىشمسنا حلاوة"المرح أغنية  للثلاثي يذيع بجوارها 
بمناسبه حضور  ىتتابع يوم الطبيخ العالمسفل الشباك واستلقت أالمنزل  صالة
   منها وخفض صوت الراديو:(حامد)  تقدم ,بناءالأ

   .وياريت الفطار حاخد حمام. -
راً من حرارةاحمر وجههاوقد احتقن  ردت,و    وبابتسامه مجهدة: المطبخ ا
جبنة مع  دوتشسانخش اعملك  مشغولة إيدى ولا كأȂك شايفنى -

   خيارة والبنت تعملك كباية شاى.
   .عونك اتصرف ربنا يكون فىحȂا لا ولا تعملى ولا تعمل. أ -

 ,ن يناميتساقط عليه وكاد أتحت الدش مستسلما للماء ووقف واتجه للحمام 
 سودا أزيتونا به استبدل متنازلا عن الخيارة . دوتش جبنةعد لنفسه سنخرج وأ

خذ وأفيه  وهو ينفخ وأخرج النظارة ليمسح زجاجها بدقة إلي البلكونةواتجه 
ئديقلب    :منها بكلماتويتمتم وعلي وجهه علامات الأسى. فى الجرا
إيه الناس حصلها  ..الأعضاء وصلت لخطف الأطفال وتجارةياسلام. -

 دخل ومتظبتش يبقى إللى اتنين طن حشيش الطف يارب اللى اتظبط
وعشرين مليون  متهرب في المينا خمسة والترامادول . تهريبة واحدة.يهإ
وارتخاء عام. حالة عامة  لخمول وتره صحيح. ناس بجحة رصق

   .معقول يا ناس نتصر.وي الترامادول بيلعبمسيطرة. 

o b e i k a n d l . c o  m



 رواية شبورة................................................................................. 43

 :هويعلوصوت
 .إيه بقى سياحة .حياة. ممكن كدة القتل بقي اُسلوب. يا لطيف الطف -

يا ساتر  عشر قروش يدوب بقى  فرفربي نزل والجنيه الدولار توحش
  .الدهشةوجهه  وقد اعتلت .. ويتصفح الجريدة معقول كدة ربيا

  ويواصل حديثه مع نفسه:
 عشان ياخد معاشه.واللي بيقطع وش الراجل العجوز  معقول -
  :في الجريدة وينظر 
هو الناس حصلها  معقول يغتصب بنت عندها سنتين.ياستر يا رب -

اللي حب  زى .. مفيش منطق بالظبط علينا يا رب استرولسة.  إيه?
نفسى أفهم إيه  ..وحرق البيت .فى الجاموسة سخن ولعيشرب لبن 

 . خبار ديالأ
  ثا نفسه:محد وبصوت عالٍ  يضحكخذ وأ
  ! مش ممكن ونفسه حرق البيتالراجل  -

   :(فريال)مرت 
أكيد مفيش كلها نكد  الحوادث بطل تقرا صفحة يما تكلم نفسكاد -

   يفرح القلب.عدل خبر 
تهتم "بيقول عظيم  حلو البخت ويقلب الجريدة إلى صفحة ..فيه لأ -
إلى المطبخ تكمل طعام " تركته ودلفت خرين وتعرف كيف تأسرهم !?بالآ
   .حبابالأ
عاصر فقد ,كعادته من البلكونة وقف يتابع الشارعو ريدةالج (حامد)غلق أ

وك المنطلق كتوالزحام والمحلات والت إلى ئقلحداتحوله من الهدوء والبيوت با
   .بلا رادع بشكل عشوائى
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م أ (أحلام)والقاطن بمنزل  مؤذن المسجد السنى )عبد السلام(وكان  نظر
 وهو يرتدى البلاستيك فرش الشارع بالحصير الأخضر فى قد بدأ ,(هيثم)

بدأ  وقد ةعشر قطع الطريق في الشارع ومن الحاديةوقد  ملابسه البيضاء.
 تبدع تكوين (فريال)ومازالت  من سكان الحى استعدادا للصلاة. التوافد

   .حفادللأولاد والأانتظارا روائح الطبيخ من المطبخ الصغير 
وكان  ن الذى أذاع الخطبةوخطبتها وتوقف الهور انتهت صلاة الجمعة 

ثم حكى عن  .عاليا محذرا ومتوعدا لتارك الصلاة اً حادالخطيب صوت الشيخ 
منياتهم بالشفاء وقد حقق أ ك لهموظهور الملا مىوالأعوالأقرع  برصالأ

 .الخير والمساعدةرزقهم به االله في نفاق ما إ ا . ثم لم يحسنوȂعام.من الأ والرزق
إلى ما  قرعالأبرص والأفأعاد الملاك  الشاكر لنعم االلههو فقد كان  مىالأع لاإ

اف بها والاعتر عز وجل ان نعم االلهموضحا  ,الشيخوعلا صوت  ,عليه كانا
والأȂفع والطريق هو الخير فيما يرضى االله وتصريفها باطنآ والتحدث بها ظاهرا 

االله. االله  :وأصوات المصلين تعلو بكلماتالخطيب بالمسجد  الي الجنة, ويحكى
   ينور عليك.سبحانك ربى. قادر على كل شئ.

لصقها التي أ الجرائد يكمل قراءة (حامد)ومازال  الساعة الثالثة تحل
ظهرت وفجأه بحثا وتنقيبا عن خبر يشرح صدره  النظارةبقرب عدسات 

  بجانبه وهي تشكو: (فريال)
   ..خروخويا الولاد اتأ ه يا ركبي ياآ -

  :وكأنها تعتذر عنهم وردت هى قبل ان يتفوه بكلمة
 بطالالبنتين أوعاوز  ابنك غاوى رياضة (علاء)راحو النادى يمكن   -

   .وتمتم في سره ربنا معاه .بو عيال غلبانأزيه 
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  .بو المتوحشإنما أȂا أبو جلمهو أبو عيال وغلبان  -
  ....تقيل سمعي بقى حتيمنيب  يا (حامد)ايه يا  بتقول -

   ...لم يرد
   .ليه اتاخروإ عرفأ (صفاء)كلم  -
  :فاضوأ (صفاء)مع  وتحدث خرج الموبايل.وأ
كمان  ولسه .Ȃا مفطرتشأ .لسه مرجعش من الصلا (شريف)يعني  -

  ول عموما أ..مثال للشاب الناجح المجتهد (شريف)ربنا يكرمه  حيروح مكتبه
  احنا قاعدين والغدا جاهز ماما منتظراكم ما يوصل 

   :(فريال)
   نص ساعه باذن االله يوصلو. -

  .... .استعطاف ةبنظر (حامد)ظر لها وهي تحدث نفسها وين
 .(رنده)و  (روز) هوزوجته وابنتا (علاء)الأكبر  الابن تمام الخامسه وصل

 اولادهمأو (شريف) وزوجها الابنة (صفاء)عشر دقايق اخري وصلت 
   .(تامر) و (حازم)

 م فهي بالمطبخ لاعاده تسخين الاكل وقد جلست عَليلأا ولادلأا يرلم  
  .وكان هذا التسخين للمره الثانيةكرسي بجوار البوتاجاز 

نيه يص (فريال)وضعت  ةالعامر ةالخامسه والنصف كان الجميع علي السفر
   ...حانيهوهي ترمقه بنظره  (علاء)الضاني بالقرب من  ةباللحمالبطاطس 

ونظرت  بالشعريهوجذبت الأرز  ,طلبك اللي بتحبه وكمان حبيبك -
  يا قلب ماما وحبيبك  .(صفاء)ـل

  .عمايل ايديه بتاعكة محشي الكوس -

o b e i k a n d l . c o  m



................ رواية شبورة................................................................ 46 

   :(حامد)
  ايه  ا وتفتكر بتحبوماما من الفجر بتقوم  -

  : (صفاء)
  .وبانيه ةبطاطس محمر وأ مش بياكلو غير مكرونة ولادلأا -
   :مالأ
 ةخر السفرآالطبق بجوار الاطفال في وجذبت  جاهزين.بالكاتشب  -

را  من مسام وجهها ناضح وهي تعرج والعرق وترسم المحتقن احمرا
  .الا تظهرهتحاول أ التي ويشعر بآلامها (حامد)يراها  مفتعله ابتسامة
  نفسه. ابتسم محدثا 

  .)أمىـ(االله يرحمك ي .مالأم. وحنان الأم وتضحية الأ -
حبات الارز في الصحن أمامه وقد وضع عليه بعض قال ذلك وهو يلاعب 

  .البطاطس
(حامد) ـطباق يحدث دويا ويصل لعق بالأوارتطام الملاالاصوات عالية 

   .. خرونلآيتجاهله ا واضحا
  :والحوار

. (روز)طبقك ياخلصي . (تامر)يا  . مخلصتش اكلك(حازم)كل يا   -
   (رنده)مش اكلتك يا 

  :(فريال)يقطع ذلك 
مش عارف يبلع شكله  تهيا روح تا (حازم)لسه اللوز تعباك يا   -

   .كلالأ
أربع مرات فى السنة  قل منأ بتيجىذا وقال إ .أخدته للدكتور (صفاء) -
   العملية. مفيش داعى يبقى
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 يميناً ويحرك حبات الأرز الباقيه  يحاول المضغ والبلع (حامد)ل اماز
  :وهو يمضغ (علاء)وصاح  ,ويسارا

 فسىنو حسن.مدرسة أ (رنده)و (روز)Ȃقل بدور أ بقت نار المدارس  -
  ..تكون أرخص

  :ترد زوجته
   .مدرستهم كويسة .الليفنج حجرة نوم بدل نومهم فىنعملهم  ولالأ  -

فين  وثالث: يطلب الكتشب وآخر ميةحدهم الأصوات والأولاد أتتداخل 
   ...البون فريت

  :(شريف)ويصيح  ,مبتسما (حامد)ينظر 
   ة?ولا بعد المعاش معندكش فكر Ȃكلأيه يا أخبار الوثائق والكتب إ  -

  : (حامد)
يضعه أمام الأولاد. ل طبق البطاطسويجذب  لا وثائق ولا كتب... -

  حد شافنى وافتكرنى. ا خيرعال أ ومحدثا نفسه: بخ والكتب الوثائق
  : (فريال)

  .عليه دلوقت يستريح خلاص عمل كل اللى Ȃكلأ -
  ؤها عنوة:تم استدعا مفتعلة بابتسامة(حامد) 

  يابنى? (شريف)أخبار مكتبك الهندسى إيه يا.معاكوه طبعا ربنا آ -
  .مجهد جدالكن  العاصمة الإدارية عال يا أȂكل واخد شغل فى -
سس نفسك عشان ابنى ده وقته وانت بتأي (شريف)يا  الإجهاد -

حة أمستقبل ولادك    .ربنا معاك Ȃا فرحان ومتفائل بيك. وبصرا
   جسده منتفضا واقفا: جذبو 
   .(فريال)يا  ينيش في الشاىمتنس .أȂا رايح البلكونة -
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   :ما تبقي من الطعام ترفع وتجمعوبصوت مجهد وهي  (فريال)وصاحت 
   ?كلتاكل مانجة مع الولاد لما يخلصو أتيجي   -
   :أشاح وهو يدخل الحمامثم  ظهرهأعطاها  
 وربع معلقة سكر, الشاىياريت  ..السكر عالى.فيها كان زمانمليش  -

ا محدثالطريق للبلكونة. وظل يتمتم وهو في  ,سكرلا أقولك بلاها و
  ..لا يه.سكر إ ..ه صحيح بلاها سكرآ بلاها سكر نفسه. بلاها سكر.

والهواء خانق  مساء السادسة قد تعدت جلس فى البلكونة كانت الساعة 
كل اتجاه ك يخترق الشارع من وكتولعربات والتالشارع مزدحم با .لزج خناس

  . والزحام مسيطر ةيقوده أطفال. لا تتجاوز اعمارهم الخامسه عشر
والكلاب تحوم  الجزار العجول المعلقة. (عاشور)علي محل  واسترق نظرة

وصوت  شئ تقتنصه. والرجل يقطع اللحم بلا هوادة.عن حول المحل بحثا 
أصوات عالية على فترات هدير  وفقط خر الشارع.الكورة من القهوة آ مباراة

لكن يا  حلوة. طويله وعاليه.حلوة حلوة. متقطعة والمعلق. يعلو صوته:
  .رضةاخسارة برة. فى الع

   يحادث نفسه: 
 الشبكة? إمتي بقى تبقى جوة .بيشوفو الكورة فى عون اللى االله يكون -

وخرجت  خ والصياحإلا وزادت الاصوات والصرا  ر وقتولم يمويبتسم 
 بوابوشاركها مجموعة الواقفين على الأ عمارمن القهوة كل الأ موعالج
بيب  :صواتوارتفعت الأ شجعينالمت البلكونات والنوافذ بالمهللين ولأوامت

وزاد الهرج والمرج وأصوات الكلاكسات العربات والتكاتك وركبوا  بيب.
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ابتسامة يغلفها (حامد) وفقط علت وجه كبير فرح  وتحول الشارع إلى
  ويعلق:!دهشة
   .ناس نفسها تفرح -

*********  
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  ى)ـــ(منزل ــــم

ة من الثراء المستحدث. هول كبير ارتصت به ثلاث المنزل تميزه حالة
نها في صاله عرض للموبيليا ولوحات وكأ تفتقد الذوق صالونات ذهبية

المذيع  (مى)لوالد  كبيرة والأخري سيرما هندى. وصورة زهوربعضها 
النظره  اروكة شديدة السواد وعينين قليلتى الرموش ثعلبيتىببمبتسما  المشهور

والستائر تحجب نور الشمس  ,بثمانية كراسى مذهبة وعلي اليمين سفرة كبيرة
 كأنها تشعر بعدم الترحيب بها فى منزل يغلّفه الصمت التي انسلت من فوارقها.

 ة والمحاطةالعالى المفروض عنوة فى الشاشة العملاقة المتوحشلا من الصوت إ
 "فتح عينك" امجلبرن التي تذيع إعادة السماعات السوداء الكبيرةبزوج من 

   في المساء ويعاد صباحا. (مى)الذى يقدمه والد 
 يشاهد نفسه بإعجاب وتركيزيجلس  الفاخر) (عصام و الصوت مرتفع 

هة وتي بنتاكور وهو يرتدى ويقذف  شيرت أحمر ويتعاطى المكسرات بشرا
 شهدم فى Ȃهيصيح. وكأ يرك ويتابع نفسه وهوكلاعب س فمه بمهارةفي  بعضها
   :حان القبول بمعهد الفنون المسرحيةلامت تمثيلى
مخلصين عشان نفوت من عمال البلد عاوزة إخلاص وشغل ورجال أ -

المفسدين وتجار حرب مع  اللي مش شايف إننا فى أزمتنا الاقتصادية.
عنده  بقوت الشعب والغلابة يبقى وتجار العمله والمتاجرينالدين 
 .البلد بتتحارب من برة ومن جوة لم بجدتكاب Ȃاالبصيرة. آه أ ـخلل ف
وحنكشف عن  حوريكو كل حاجة وتسجيلات مصريينيا  ا اصحو

يه قاعدين مش وحناخد تليفونات احنا ورانا إ ,بلاوى آه واالله بلاوى
   انسيب البلد تضيع خالص يعنى..ح
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  :طبعا عينيه ويغمض إحدى 
املين ع ا كانوى خباحقول مش حنفسهم وخايفين آه. هما عارفين   -

وحنعمل هشتاج  ا بطال حنكشفهم والتسجيلات حتشوفوثوار وأ
لكن الأول عندنا فقرة اقتصادية سريعه. قبل ما تشوفو   ,ونفضحهم
. كائن مهما كان حنخاف من أىكله متسجل ومش . .البلاوى
   .ه صحيحخالص. آ

 الصباح مىتر وترتمي علي فوتيه ترتطم به وهى حجرتها.من )مي(تخرج  
   :ضيخفبصوت 

 :مترد الأ صباح الخير. -
 .على القمر صباح الخير والفلصحيتى يا قلبى  -
  .ب يشاهد نفسه ولا يشعر بابنتهالأ

يميزها  .الجسد يخاصمها الجمال بدينة من الخمسيناقتربت  الأم. سيدة
فوق  الأحمر القانىوالروچ  السينمائىومكياچها  صفر المتوهجشعرها الا

 :(مى)و تحدث  بجوار الوالد شفتيها تجلس علي فوتيه
   امبارح. اتأخرتى  -
   ودخلت سينما مع أصحابى. يا ماما.خميس  -
الدكتور  الذي يقدم الضيف الخبير الاقتصادى ب.وتكمل الأم متابعة الأ 

 ها بينبغى.ويعقبالعابدين الحاذق ويبدأ حديثه. بكلمة في الواقع.زين 
  والسلوكيات. ليات والمخرجات الآ ويسترسل فى

للرجل الذى استفاض يحلل ويحلل ولم  يلتفت الأب. و داس فوروارد 
  ليلغى الصوت ويحدث نفسه. (عصامحين ضغط  يقف إلا

  .خلصنا أحسنت يا خبير  -
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كلام المحلل ويبحث  قبلة وهو يجرى يشاور لها أن تعطيه (مى)ينظر فيجد  
  وتسأله:لتقبّله في برود  وبشكل متراخٍ  (مى)وتقوم عند ظهوره. ليقف 
   ?مين ده يا بابى  -
نفس  تلاقيه بالليل بيقول ده محلل جاى يقول الشوية بتوعه. وممكن  -

  الكلام فى محطه تانية.
   مال حضرتك جايبه ليه.أ -
   ده اسبرين. مسكن للمذعورين.  -
   .الهول إلي ويتجه ويتركها دون تعليق 
 حاجبيها تطبهجان وقد كسا وجهها علامات الدهشة وقباست (مى)تنظر  
  .مللأتنظر  وهى
من  يفترسها بنهم وتصدر أصوات استغاثة يعود الوالد من المطبخ بتفاحة 

  متحدثاً: ويكمل ..بصوت مزعجأسنانه التي تسحقها 
 لحم ودمȂا ول لوحدى أقات أقعد أعمقدرش تلات سا بعدين أȂا  -

ويكمل  ..موجودين والحمدلله .يشيل معايا شويه أȂا بشرلازم حد 
تحت أسنانه  وهى تفرم (مى)استغاثة التفاحة تشعر به ومازال صوت 

   :قبيح بصوت عالٍ 
يحدثها ولا ينظر  .. شوفكاكتير مش ب بقالىبابا  حبيبة طمنيني عنك.  -

   وترد هى:,لها
  الكليةȂا فىأ .بتسافر أجازةما بتاخد وأول  انت مشغول علي طول  -

  .بنذاكر وبالليل مع صحابىالصبح 
.. وكان واضحا أن السؤال بلا أى لبس وانزلربنا معاكى لازم أ  -

   :داء واجبأ نمااكتراث إ
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  . عاوزة حاجة -
   :وكأȂه تذكر ...تغتصب ابتسامه. ولا ترد 
ويتجه إلى حجرته وتنظر  ...(فيفى)يا  آه فلوس اديها اللي عاوزاه -

اول أن تبحث عن قناة فتجد وتمسك الريموت وتحدهشة  فى (مى)
ا عن الفوط علانثم إ ,اهندي وتنتقل فتجد مسلسلا قناة إخبارية

  ون. يتغلق التليفزف الصحية.
منقلش إيه إدتنا مصر  وهو يرتدى ملابسه ويغنى (عصامتتجه الأم نحو  
 ويحرك شعر اروكةيهذب الب الشعر بفرشاة يه لمصر. يمسكحندى إقول ون

لفه  الاتجاهات ليتأكد ان الصبغة السوداء الداكنة كصبغة الأحذية كل فى سوا
ة قد غطت كل  الشعيرات البيضاء التى زحفت على رأسه واقترب من المرآ

ملساء  بشرته ويمسح بيده على ذقنه ليتأكد من أنها ناعمةȂه يكتشف مسام وكأ
 (فيفى)و ,بابتسامته المعهودة ثم يبتسم لنفسه ,يزومكالحرير ويفتح فمه ثم 

   .ليه ولا يكترث بهاتنظر إ
  :(فيفى) 
   .ده إيه المزاج العالى  -
من  الشهر الجاى حطلب زيادة (فيفى)يا  الحلقة عشرة على عشرة  -

 صاحب القناة. أȂا الإعلانات عندى بقت أكتر من كل البرامج.
  .البرنامج مكسر الدنيا

   :فيفي 
  فين. بيها  رايحوالشياكة دى  -
اجرى وباسهر عشان أأمن الولاد. بحبش السؤال ده خالص. انا بام -

 :(فيفى)ـ.. ويلتفت خارجا وينظر لشفته عاوزهم يشوفو اللىمش 
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  كملى الحلقة. ده الهشتاج حيعمل رقم قياسى.  -
   :صوتها وتعلو نبرة 
   .طول عاوزين وجودك. انت مشغول على لكن الولاد -
ل عن كنت بشتغل وباكل نفسى ومسئوالولاد كبرو. أȂا وأȂا قدهم  -

Ȃا إخواتى أȂا بدفع تمن اللى وصلتله بالغالى صحة وأعصاب. أ
   .عليا النجاح بتحارب من ناس كتير مستكترين

 شفتها فى قلتلك فى موضوع علبة السجاير اللى (مى)مش حتتكلم مع  -
  ?درج مكتبها

 ذنبوكأȂه يتطهر من  البرفان بكثرةورش  وبهدوء أنهى ضبط رباط عنقه 
وهو يطلب من  ,واتجه للباب وابتسم ت شعرهسرته واستعدل خصلالأإهماله 

  بقوله: أن تدعو لهزوجته 
 شوف موضوعأȂا بتحارب من ناس كتير اما أرجع أ (فيفى)ادعيلى يا   -

 كلميها.ومعلش معتمد عليكى جامد فى موضوع الأولاد السجاير.
  ولا حاسة بأى حاجة. :عارف.ويتمتم بصوت منخفض

أخرج صوت غلق الباب العنيف الزوجة من نظرة مليئة بالمعانى تغلفها  
ولفت  ,تدت ملابسها وعلقت علي كتفها شنطةار (مى)الدهشة ونظرت لتجد 

الذى يكشف معظم اجزاء نصفها  الملابس وخاصة الجينز المهترئم نظر الأ
 وضعت نظارة شمسيةوقد  ,هايالتي تظهر مفرق ثدي والبلوزة الشفافة السفلى

  فوق عينيها. 
  : (فيفى) 
 مكسوفة.انتي مش  ده بس الغريب الخفيفلبال فين. انتى رايحة كدة -

  .اشفش المنظر دهم أن أبوكىكويس 
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الصداع  لازم أȂزل أروح الصيدلية من فضلك صلابابا مش شايفنى أ  -
   .سلام أرجوكى.بيموتنى. دماغى لازم أȂزل 

*********  
   o b e i k a n d l . c o  m



 رواية شبورة................................................................................. 57

  (ھيثم)صديق  (نادر)

 حركة الطائرات وهى تهبط وتنطلق. ليشاهد جلس في كافتيريا بقرب المطار
ويتذكر حديث  غفويتابع حركه الطائرات بش وهو يتأمل السماء بزرقتها

   والده:
وكيف أصر على دخول  .. المهنة شيف أد الدنيافى نفسى تبقى خليفتى -

ه سنتين عمرضاع من أن وقد تسبب ذلك أ وفنادق سياحة (نادر)
وجاره  وصديقهعلى الكافيهات والسايبر وجهه  علىوهام , عبثا

   .(هيثم)
دخله  ورغم قلة والذى كان يعمل بأحد النوادى (شربتلى)ولم يجد الشيف  

 وأخته فى السنة الأخيرة الواد معندناش غيرهمن الأم وتذكيره. وبضغط 
 مش بلبسه حبيعه وانت المحل عندى الدهب بتاعىو ,الليسانس وتأخد

ب قرشين وننقذ مستقبل ابنك الحيلة. ويجي .المقفول ياريت تتصرف تبيعه
إلى  (نادر)يمض وقت حتى سافر م ولم واستجاب الأب ونفذ مطلب الأ

   .سنتين لمدة كاليفورنيا لطيران واستقر فىمريكا ليدرس اأ
باب خلال ذلك وبإرادة ربانية طرق الحظ يطوقه الحالة العامة والإعلامية 

علام خلال فترة لم تتجاوز سته أشهر أصبح أشهر طباخى الإو (الشربتلي)
  ..... فجأة بعد أن كان يعمل فى نادى الجزيرة الرياضىوتألق 

كل ويخرج وهو جهاز لتسخين الأ السلمندركان الرجل يعمل امام  
يحمل طبق  (يونس)الويتر دخل  وفجأة  ريون كبيرمامه عليويضعها أطباق الأ

  :فاضوأ وقد أحدثت دويا شربتلى)ال(ووضعها أمام  ينية معدنيةص على بيكاتا
 هو علي طول كلهم على بون علي حق.علي طول الز نفسى افهم ازاى  -
 السلمندر.. ترك الرجل والصوص وشغل المطبخ وخبرا في اللحمةحق 

:مستفسر ليهوالتفت إ ً   ا
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ليتقطع  إيه يابنى بتبرطم بتقول إيه. انت عشان جديد اركز كدة  -
ولو مش ده  يده.و حفأ ,ياابن باشا قديم ,حديث الناس هنا يا باشا .عيشك

اهدى كده  −البركه يبقي وزير  حبة ولو حظك لون ولاده يمكن يطلع رتبة
  .يه المطلوبواركز وقول إ

معقول..لأ  مش بتللو.بيقول اللحمه يا شيف الباشا نزلتله الطلب  -
 فلاح وعارف اللحمة من لونها يبان نوعها.Ȃا بتللو أ

   عالٍ:وبصوت دخل مدير الصالة. 
وندخل بقى فى  مىكان حيعمل مشكله مع واحد إعلا (يونس) الواد -

   .هرتلة
  :(يونس) 
  .كندوز أقول بتللو وهى يه مصلحتىيا مستر إ -
ويطلب الزبون طلب  يسخن السلمندر يابني خلاص رجع الطلب فى  -

   تانى.
  : (يونس)

وبصوت شيل وحط.  دورى كدة المستر يقول أȂا أȂفذ على طول -
   :منخفض

   .اربط الحمار مطرح ما عاوز صاحبه -
  .(يونس)انتي منين يا  -
  ول طريق الصعيد . أ.أȂا من العياط يا باشا -
هنا أȂقذ نفسك كنت حتروح العياط تعيط واحتمال تصوت كلنا  -

   .الزبون راحةل
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   :(شربتلى)وصاح للشيف  (يونس)وجاء  لم يمض أكثر من ثلاثة أȆام
   .زبون البيكاتا الباشا الدكتور الوزير طلب فيليه مع سوتيه وَيْل دن  -
 ,ضاف المحسناتبمعنى أ بالطلب وأجاد وجرنش (شربتلى)اهتم الشيف  

صاح  للخارج.عطاه ظهره متجهآ يأخذ الطلب وقد أ (يونس)وحين جاء 
  :(شربتلى)

   ..ننا بنعتذرالباشا إ بلغ  -
  .واستدار يكمل عمله 
طلب  (يونس)الأسبوع يطلب  فى لمدة تقترب من شهرين وبمعدل مرة 

انت مش موجود ارجع أبلغه يطلب  لو وبيقول ويأكد.الفيليه لزبون البيكاتا
   .طلب تانى

مام الفرن دخل أا يعمل ومنهمك شربتلى)ال(ى المرات وكان الشيف حدإ 
 شاب ثلاثينى يرتدى جينز وعلى عينيه نظارة شمسية تخفىومعه  (يونس)
  :(يونس)وصاح  ,ملامحه
  . .بيسأل عليك ياشيف طلب الفيليهبتاع  الباشا -

وسطه وقبض عليها  وهو يمسح يديه في فوطة معلقة عَلى (شربتلى)التفت 
 :وعلق ,جاف لحاضر عساه خير وكأȂه يغسلها من ماضٍ  ,بكلتا يديه

منور المطبخ أى  وأكلنا عجبك حضرتك يارب تكون راضىوامر أ -
   خدمة.

ولا أ بيتك اليوم كاتب ومعد لبرنامج  )اسماعيل مرشدى( أȂا  -
وليا طلب ومش عاوز أعطلك وحدخل فى  فيليه اشكرك على أحلىب

  .طول الموضوع على
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   .خدمتك احنا كلنا فىوامر سعادتك اتفضل أ -
الطباخ  ..كلنه الإنتاج تقدم فقرة أيوم السبت في مدي ممكن تيجىهل  -

Ȃا بنا يكرمه كان عامل نجاح كبير. وأبتاع البرنامج بيجهز نفسه رايح الخليج ر
عرض ومعجب بشغلك. وقلت أ عازب بقى في مطعم النادى زبون دائم

  .عليك
  .ذن االله موجودواالله للحظ أȂا السبت أجازة وبإ -
  (شربتلى)شكرا يا شيف  -
 . .يه النور دهإ مىارف اسن عوكما -
   :وأكمل ,(يونس)ـل مبتسماً  )سماعيلإ( نظر 
 مك وياخد العنوان ويبعتلك العربيةنتاج حيكلحاخد تليفونك والإ -

قد  ,الجمهورترضى  معاهم طلباتك. وبإذن االله تعمل حلقةوترتب 
  .لي لقاء في الاستديوإ .نا مبسوط من أكلكام

محفظته النمرة على ورقة أخذها من يستمع وهو يكتب  شربتلى)ال(كان  
   :الذي علق )إسماعيلـ(وأعطاها ل

  .وخرجتمام كدة..  -
  :غمغم الشيف

   .يارب كريمنت ا ايه الرضا ده يا معربية تاخدنى وأكيد ترجعنى إ -
اختارتها له  فخم ملابس الشيفاتوحين ظهر بالتليفزيون وقد ارتدى أ 

لجمهور  جلس يفكر ماذا يقدم وكان قد مواقع الطبيخزوجته بعد بحث في كل 
واقترحت الزوجة وبحثت علي جوجل واختارت إكلات  الفضائية القناة

ءيمنسيه وفيليه وباستا بأكثر من نإيطالية وإ  وع ولون وحمراء وخضرا
   :وقف وهو يقول ولكنه وفتوتشينى.
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   خلاص لقيتها.  -
  وسألته:

   قنبلة ? إيه عاوزين  -
  وأجاب: 

فن  وحافنن والطبيخ اعمل كفتة.Ȃا حبيموت فيها المصريين.أ لكفتةا -
وعمل اكثرمن خمسة أȂواع من الكفتة بالطحينة  ذهنهوتجريب. وتفتق 

 والمستطيلة صوابع مىوالطرب وعلى السيخ والمبططة الشا والزبادى
 الواحد.. باعوالصوالكور واللى بالرز واللى بالكتشب. وكفتة داوود.

   التليفونات. قفتوولم ت
  ..المصريون يعشقون الكفتة

 وزادت أكثر حين أبدع فى وزادت المكالمات. نوتفن د وأضافبدع وجوّ أ
   .في كل يوم سبت وتكرر اللقاء شانتيهكريم الحلو وكان قرع العسل بال

باختيار الملابس  ةوساعدته الزوج (نادر)والد  شهرين تفنن وأبدعلمدة  
واجتهدت على كل المواقع وتفننت فى اختيار ألوان ملابسه بها التي كان يظهر 

الجمهور  مواجهة واعتاد الرجل على النظارة والساعةنا لون بل وأحيا
كالشربات في كل  صبحمعهن بخفة وحوارات وأوخصوصا النساء ويتحاور 

من شقته  (شربتلى)شيف وانتقل ال ,البرامج وتتهافت عليه كل المحطات
وانتقل إلى  (هيثم)متر بجوار منزل  تتجاوز مساحتها المائةالصغيرة التي لم 

وبحديقة يأخذ قهوته الصباحيه متر  التجمع الخامس فى شقه تجاوزت الثلثمائة
  :وهي تردد له كيف تتصل بها صديقاتها وزوجته تحكىوالزهور  الخضاروسط 
 مفكرة إنى النسوان ثه بلغتها القديمة:وتحد ,ربنا يكفينا شر العين  -

 لا يرد فقد شربتلى)وال( .. شوف الكهن مش بدخل خلاص المطبخ.
   .زى جون الكفتة كان ينظر للسماء ويفكر في وجبة تعمل جون
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عالم السماء الفسيح والطائرات من خيالاته وانتقل من  (نادر)استفاق 
شركات   فىولم يجد عملا ,كابتن طيار ن يعملعاد متوقعا أوتذكر كيف 

بح يومه صباحا يقضيه صوأ ,ساعات طيران مع الرخصةالطيران فهم يطلبون 
الأب  وأصحابه. وحاول (هيثم)مع  ومساء للطيران بحثا عن شركة خاصة

بالعمل معه.ويستقطبه  (نادر)ن يقنع الفضائيات أصبح من نجوم بعد أن أ
نجم يطلب منه  ن يجعل منه شيفه أى وقد وعدخرأ مرة بالمال تارة وبالشهرة

   .الجميع التصوير بجانبه
على الأرض وعمل لواقع او السماء  بين حلم الطيران فى ضائع (نادر)لكن  

 (هيثم)و  (مى)حتى قادر أطير زى  ويحدث نفسه ولا والطبيخ الكفتة
 وشفت ارف ادخل الجامع عشان ربنا يهدينىولا عبالمخدرات والحبوب. 

يهرب  صديقى )مازن( لضايع والنتيجه زىالشباب االجوامع بتصيد  ناس فى
الضياع علي يمينى وشمالى لازم أرجع أمريكا واعمل يا االله  سوريا. يحارب فى

 سافرلازم أ بعدها اقدر اشتغل في مصر.ويمكن  هناكعيش وأ ساعات طيران.
طع ق ,رضوهي تهبط وتلامس عجلاتها الأالطائرات  كان يتابع إحدى ...

تاخد حاجة تانية  ويسأله تحب حضرتك لةوهو يلمع الطاوالويتر  الشرود ذلك
ا عن طلب خر بعيدا آكان قد اتخذ قرار (نادر)ولكن  يسمح.لسة المينمم تشارز 

حين عاد مساء الي  .تحقيقه مه فىوقد تساعده أ والده.وإنما طلب من مشروب. 
ن إلى أ  النوم.وخبط علي البابفى أمه التي كانت تغط اتجه إلى حجرة المنزل

   :استيقظت
  موضوع مهم  كلمك فىممكن أ مىأ -
  النهار له عنين.بكرة. -
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بلد تانى أȂا قاعد  أمريكا أو أى من فضلك أȂا لازم أسافر وارجع -
  بيجرى.. (عمر)والضايع 
  شيف كبير. اشتغل مع أبوك وحتبقى  -
مش عاوز غيره دى دراستى  ,ابحبش غير الطيرانم ني ألف مرةتا -

  الشغل مش وراثة .وعشقى
Ȃا مقصرناش معاك أبوك وأ .يابني عاوزة أȂام والنهار له عنين -

كرمه والحمد الله نعمل إيه وما صدقنا أبوك ربنا أ وبعنا كل حاجة.وسفرناك 
 .من أشهر طباخين مصر وبقى
  والدنيا مقفلة فى وشى. مش قادر أكمل كدة أȂا ضايع وزهقان -
  .تبات نار تصبح رماد ونكلم بابا واالله المستعان. (نادر)نام يا  -
وعلى فكرة  ,سافراولازم ح نامامش ح تصبحى على خير وعارف إنى -

 ...ا جنبىسافر وتقفواعرف حاسيب البيت ومش قاعد هنا إلا لما أȂا حأ
 بعلي الأبدورها ضعف امه تجاه رغبته لتضغط ن يالحيلة أ (نادر)قرر  

  الأول. السفرحدث عند كما  النجم.
*********  
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  رــــمص ةـــمحط

 الحديدية فهي ثانى سوارتحاصرها الأبميدان رمسيس  محطة مصر العريقة
الميدان مزدحم والبوابات  ..مىالسكك الحديد بعد بريطانيا العظخطوط 

; سيدات شهدع سيد الموالزحام شديد والتنووتبتلع الداخلين تلفظ الخارجين 
وسيارات تلفظ  ,ن يلتقطون زبائنهمئعون وحمالون وسائقوطفال وباورجال وأ

مع في تماس  توبيساتبالعربات والأ وطريق رمسيس المزدحمراكبيها وتنطلق 
قدمه  تطأ اعتاد الحضور والبعض أول مرةهم بعض الخارجين إلى القاهرة

  .نالآكما حدث  اوقد يكون الاستقبال صادم القاهرة
 التى للفتاةالنظرات  ترقسي وبعضهم للاستفسار. بعضهم ارةتجمع الم

عبد  (شهدعطيها جرعه ماء ون تعلى صدرها إحدى السيدات وتحاول أرفعتها 
ت تستفيق وسال الماء علي البلوزة البيضاء ليكشف عن بدأ التى اللطيف)

طلقته الذي أ سودوشعرها الأ تخبط عليه أخذت السيدة صدرها البض والذى
وصاح  ,أن أȆقنت أنها وصلت القاهرةكتفيها بمجرد منسدلا علي  حرا طليقآ

  :(نادر)
  ربنا ستر دى رمت نفسها على العربية. ,لحمد هللا الفل زى سليمة  -

  :يظغل جشبصوت أ حدهموصاح أ
 بنية كانت حتضيع وانتو اللىيه ياراجل حرام عليكو الرمت نفسها إ -

ا على يلا دوسو بفلوسكم.ماهى مش خلق االله خلاكو تدوسو  ركبكو عربيّات
 سمك كبير ويبلع الصغير الغلبان شكلها انكسرت. البنتربنا  ا اتقو الغلابة

زاده تجاوب بعض  وأراد أن يكمل بشكل خطابىسعاف يطلب الإحد 
 :صواتالألت اعتو الحاضرين
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يموت  لفقير ياولداها ةخرباب وفلوس وعربيات يدوسو الخلق وآش -
  رحمة. معندهاش وناسكرب  في كل حته دى عيشة

وهو يجذب الرجل  سه الحليقورأ.بجسده المفتول (أحمد)أوقف ذلك ظهور 
   :من ذراعه

 نت زىيلم نفسه وينقطنا بسكاته الب كل واحد مش ناقصة فتاوى -
 .وبقت عالفاقت الفل و
ونظرت نظرة  .السوداء الكحيلة (شهد)عيون  وجاءت عينه فى ر إليهاونظ

اموت. لكن الحمد الله حصل كنت ح واهنوصوت ف ابتسامة نصوب فاحصة
  .متسربع كله كدة(عمر)ليه  خير لسة
مفتول العضلات. ووقفت  الشاسيه الرياضى (أحمد) تتفحص كملتوأ

جمال جسدها والبلوزة ظهر ا أتستعدل ملابسها وكانت ترتدي جينز ضيق
 عفةالمس بعد أن أغرقتها السيدة روزها الصبحت بلون جسدأ البيضاء التى

   :(هيثم)قال  وبعفوية,مياه زجاجتىبأكثر من 
  حاجه تاعباكى?فيه  الفل. الحمد االله إنتى سليمة وزى -
   لا الحمد االله سليمة -

   :(مى)وتدخلت 
   لازم نوصلك. ..فين انتى رايحةسلامتك.  حمدالله على -

  :(شهد)
هو  ي ومشيتنها استعوقتناع الكافيه زم ىحبتارايحه أقابل وحده ص  -

خبطة وكان ممكن أروح فيها.  الهوىولها كده يمن أ مصر. استقبالده 
  .ربنا ستريلا الحمد الله كله خير 
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  :(أحمد)
  :لاحقته..شكلك من اسكندريه وأكيد مشيت. وإنتى استعوقتك  -
 نفسها:وتحدث . رمن القط آه ولسه نازلة  -
 الدلنجاتقلت لو أبوشوشة  بحيرة عزبة الدلنجاتاسكندريه مركز   -

   عنها حاجة.ولا يعرفو 
  :(أحمد)

ن مصر فيها ناس وتعرفى إعموما نورتي مصر ولازم نعتذر. كلنا.  -
يلا عشان منستعوقش  رايحين كافيهاحنا  .جدعان يعرفو الأصول

كأنها  إليها نظرة متقدة ونظر نصالحك وتشربى حاجةوكمان  بعض
   .يشعل الكبريتلهب 

ه صغير وقد قبضت على شنطة اتستعدل نفسه ىوهـ  ـ بنصف ضحكة (شهد)
  :فيها ملابسهاتختبئ 
 وأȂا كده لازم امشى.. احنا خلاص اتصلحنا وسمن علي عسل  -

   .روح معاكوأمينفعش 
  وبسكينة: )مي(تدخلت 

  وبضحكة: وبعدين نوصلك. معانا حاجة تعالى اشربى  -
  .طحن وىاحنا جدعان ق -

  :(أحمد)
 .(هيثم)بينا يا  الكافيه يلا بينا يا جماعة على -

وهى تنظر وردت وكأنها تستدعى الأمان  وجهها نصف وقد علت (شهد)
   :بيده ممسكة (هيثم)التي تقف بجوار  (مى)ـل
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  .ولا خطيبتك اختك -
    :(نادر)رد 

 (مى)جه و ابتسامة علىوارتسمت  .(هيثم)كتف  . وخبط علىخطيبته -
 (هيثم)بما يحدث فهو بعيد عن  غير مكترثةلت افماز تلاشت بسرعة

  :وصاحت
  .يلا بينا..يلا -

ملتصقا  (نادر)وقد أصبح  فى المقعد الخلفى (أحمد)بجوار  (شهد) ركبت
   .زاحه هرقلألباب فقد با

 فتةلاهى الظاهرة ال الشيشة. انت الكافيه مليئة بشباب مصر الجديدةك
بوضع  ة والصغيرة ويتفنن رجال الشيشةالكبير شكالهاأعها وا Ȃووبأ (شهد)ـل

نه رجالدخان وبعضهن يخ والبنات ينفثن الفضى بأكثر من شكل. ورق الفويل
  ه. نتابعحلقات وي

 وهي تشرب البيبسى الشرعى الذى المشاريب سماءتتابع أ (شهد)وأخذت 
فقد سمعت مفردات لا تسمعها  بعد أن تجنبت ورطة الأسماء, تعرفه عن كثب

ذلك  قاطع ,نا بوتوبناوشوكلت كيك  وابل باى مثل براونى.  الدلنجاتفي 
  :(أحمد)
 .(شهد)  يا يهفيه إ قاطعة أوديو وشغالة فيديو (شهد).مالك يا هيا هو -
وصلت واشوف  وأقولها إن (جمالات)أخت طلب لازم أ لا أبدا. -
قبل  لص واشوف مواصلةخلازم أذن االله ودي فين بإالزيتون  ازاى روحاح

  .الليل
  حنا حنوصلك.إ يهليل إ -
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انفرجت من ثمن الحلق  غبة في توفير الباقىاليد ور لضيق ذات ونظراً 
   ولمعت عيونها وهي تقول: (شهد)سارير أ

   .أتعبكو مش عاوزة -
 .عونȂه يطلب منه الوكأ كريمالذي يلعق في الآيس  (هيثم)الي  (أحمد)ونظر 

  :وعلق الآيس بلسانه (هيثم) لعق
   .حنا نطول نوصل القمرلغاية البيت إ (شهد)حنوصلك يا  -
 (هيثم)رجل  جعلت التى (مى)م قد تهركلبصوت خافت فقد وزم شفتيه  

استجدتها  مة مصطنعةوجهها ابتسا متورمة, وفعلت ذلك وهى ترسم على
   .ةصفراء باهت ولكنها جاءت للحضور

يته وهىو (شهد)يصور في  (أحمد)أخذ   تنظر من النافذه تشاهد  يمارس هوا
متحررا من سود الطويل مندهشة وقد انسدل شعرها الأ. القاهرةزحام 
   .الحجاب

***********  
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  لةــــالمغس

تختلط فيها ألوان  ئريةحركات دا حركة حلة الغسيل بالمغسلة تدور فى تكان
 علىوالملابس تتأرجح للأويتدفق داخلها الماء والصابون  الملابس الملونة

  .تحولاتهاو والمراجيح والدنياتتذكر طفولتها وهي  (أحلام)وتتابعها وتتحرك 
تتذكر الخناقة الأخيرة التى أطاحت بحب والد ابنها  (أحلام)أخذت 

ونجاحها بها  من ارتباطه بعد سنة واحدة صبحوالذى أ مهندس الاتصالات,
شيش وانتقل والح الترامادول وخصوصادمانه إ اكتشفتـ هلها به فى إقناع أ
بقايا رجل  إلىشاب وسيم الطله وحولته من  .Ȃواع المنشطاتوكل أ للبودرة

خوان مهندمة ترك لحيته إهمالا وليس انتماءً لا لإمنكوش الشعر ملابسه غير 
ية العصب توبدأ جبهانسحابا تحت حوا غائرتين  عيناه ولا سلفيين وانسحقت

لكل ما  بائع إلى دمانبالإ تحولو الاشتعالكالبنزين سريع صبح وأ فعالهأم تحك
 العربة الصغيرة التى كان يتحرك بها. حتى هكلمالا يمت وأحياناً إلى يمتلكه.

بأȂه سيتوقف عن  كان يعدهاودائما ما  مصاغها.معظم  (أحلام)وأخذ من 
من شغله فصل  حين ثر, ولكن عبثاً. وتتذكروأك ئوسيعيد لها كل ش التعاطى

ومعظم  ا.نادركان كلما كان متماسكا وهذا  الصيانة صبح يعمل في محلاتوأ
   .بالمنشطات يستدعى القدرة بل والحركةسدل من وقته مترنح

 وهو فاقد الوعى ىوبعض رجال الح(حامد)  حضره عموتتذكرحين أ 
لزوم  امبلغوحين طلب منها  التالى وصباح اليوم ,(هيثم)لا يشعر وحاولت أ

   .الكيف وامتنعت
دخل على حجرة نومه وكسر الدولاب وأخذ كل ما و أخذ يكسر في المنزل

واتجه منعه  وفشلت فى (أحلام)ـلهب من نقود وخاتم ذوقعت عليه عينه 
  :خارجا وهو يردد
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حولتيني من  يا ست الحسن والجمال (أحلام)يا  ضيعتيني إنتى  -
   .لي عامل إصلاحنيات إلكتروإ مهندس

  :(أحلام)وردت  
 دا انت اللى محتاج إصلاح وتهذيب يه يا راجل اتقي ربناإ  إصلاح  -

 الوحيد اللى مش شايف نفسك.إنت مش مكسوف من منظرك إنت 
 ك ما حتاخد(عمر)وȂا صبرت كتير عليك لكن خلاص مفيش أ

   قرش منى تانى.
  :وهو يقول 
 .عضم رمينىوتلحم  خلاص كلتينى  -
 نا كرهت حياتي من عذابكا Ȇامك عضم مشفيأيا راجل  هلحم إي -

أȂقذ ابنك.  يقدرنى سودة. ربنا يسامحكوتصرفاتك. انت اخترت طريق نهايته 
االله  عت وحتضيعنا معاك.حسبىضك ما فكرت فيه ولا احتياجاته.عمر لىال

   .ونعم الوكيل
 ووريني حتعملى (هيثم)بيت وأȂا حسيبلك الربنا يسامحك انتي  كدة -
وخبط الباب  .Ȇام تعلمكيا حلوة والأ مىلسة عاوز كتير, أȂا عند أابنك  ايه

في  الجسد رفيعلرجل  فكارهاصوت عالٍ أوقف تسلسل أ مع بعنف تزامن
من  الأخضر بيض رفيع. جعل البنطلونيعتصر خصره بحزام أ .العقد الخامس

 وكأȂه أبيض والحذاء أبيض چاكت يرتدى مخنوقةأسفله كحزمة جرجير 
سود يصبغ شعره بالأ مستفز حاد رفيعصوته  من كوب لبن خارجة سميطة

 علبه سجاير مستوردةويحمل فى يده  ع دوجلاسالداكن وله شارب رفي
   .ذهبية وولاعة
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 جسد إلى متقدة ناريه وهويختلس نظرات .يصرخ الشكل وليس المضمون 
ا على الريون وضع كيس خفاء تعاريجهفي إفشلت الملابس  الذى (أحلام)

   :وعلا صوتهچاكت خرج وأ
ه ليه تشتغلوه  لما ملكوش فيانتهي  ضاع ـ الچاكت   كفتة,ده شغل الشموا

زى فروة  .بقى.أو أى فندق محترم لاندرى في شيراتونوديه كان لازم أالجاكت 
حقى آه  خدولازم آ قفلكم أم المغسلةȂا ح. انتو بالكتير تغسلوا سجاد أالخروف

ته  يتحدث وهو يملى الچاكت باظ نهائى جسد  كالنمس إلى المتقدةنظرا
  .(أحلام)

  : (أحلام) 
ه بالراحة ننضفحضرتك احنا مش اول مره  اهدى - وبلاش  شموا

  .الصوت العالى
 من الداخل المغسلةعامل  (فوزى) اخ وخرجاستمر الرجل في الصر 

تتفحص  الوجوهت الرجل وزاد الزحام وارتفعت الأصوات وبدأ واحتد على
واختلفت ذ جسدها الأخاوا جماله خفاءإفشل في رغم الحجاب الذي  السيدة
لم يوقف ومام الاتجاه المعاكس أصبحنا ومعارض وأ ات النظر بين مؤيدوجه
ليفهم معنى الحالة مهرولا  فقد نزل(حامد) ر الجار عم  ظهوإلا الهرج ذلك

لمحته  نبمجرد أ و انقسم الناس حولهاالشارع و الغوغائية التى سيطرت على
  :خرجت وكأنها تستنجد به (أحلام)

ه. نشتغل فى كأȂنا أول مرة(حامد) الحق يا عم   - الباشا نازل فينا  الشموا
   .وبيهددنا بالقسم وفرج علينا الشارع شتيمة

  :وبيده الچاكت بالمغسلةالعامل  (فوزى)يتدخل  
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ه سلناه. ننا غبخار واالله هو فاكر إ (حامد)يا عم   - يا عالم الشموا
  .شتغسلمبي

   ...ويطلب ولاعة ويتفحصه الچاكت(حامد) يأخذ  
   الرجل:

صبح متجهم أوروح القسم أȂا عاوز أانت جاى تحل ولا تولع الدنيا  -
  . باحتجاجوتحركت شفتاه  الوجه

  : (حامد)
شعر من فقد وربنا عرفوه بالعقل  أهدى كدة وركز معايا من غير غاغة -

 (أحلام)هو تقارب من ن الموضوع ظهره أنظرات الرجل وطريقته وم
. اقعد وأȂا معاك )ديميرىلـل(وأشار  المحل.من داخل  اوطلب كرسي

ه ولا قماشإأعرفك  وهو  ارتمي الرجل على الكرسى ذا كان شموا
ليه  بتشتكى الناسمال البلد كلها علماء وخبرا أيتمتم ورينا يا خبير 

  .شفتيهشمال  قصىوأشعل سيجارة وضعها أ.ةتسم بنصف ضحكابو
 والمتابعين المحاصرينستحسان تغلف وجوه علامات الاوالفضول  

 خاطفةوتتوسطها نظرات للموقف. ونظرات الشغف تكسو ملامحهم 
والجسد  رارة الجوتتساقط من الوجوه من حوقطرات العرق  (أحلام)ـل

  . والموقف
ويبعد ن يوقفه أ الرجليحاول و الچاكت من الداخل بطانة (حامد)يقطع  
عل به ويشچاكت الداخلية. في ثنايا ال داخلى جزء ويبحث عن .يستطعولم  يده

 (حامد)أخمدها  بالچاكت وبسرعه النار وأمسكت وقد اشتعلت بحذر,النار 
   :بين يديهوقذف بالچاكت للرجل اتجه و
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ه. دور بقي م -  .ده قماش قماشين ضحك عليك وقالك ده شموا
ه جل حد من اللي واقفين يعرف ريحته  يتحرق بصعوبة وأى د والجلدالشموا

   .قولهاب وفاهمة اللى ..شاهدةكلها  دىالناس 
  : ساريرهاأنفرجت وا وجهها ر منالكد وقد تلاشى (أحلام)

  .(حامد)صح تسلم ياعم  -
  :وارتفع الصخبوزاد التهامس  صواتالأ وتعالت

  عندك حق يا حج.   -
  الكبير كبير  -
  عين العقل  -

وهو يتمتم  صمت. رجل. وأخذ الچاكت واخترق الجمع فىلم يعلق ال
  غير واضح. بصوت خافت

  :فاضتوأ (حامد)وأمسكت بيد  (أحلام)اقتربت  
 تعدل دماغك اللي ربنا هوةاعملك ق. اشرب حاجة تعالى ربنا يعزك  -

  .لك يحفظها
ن لما لقيت الموضوع حيكبر. وعارف إ Ȃا نزلتأ ا بنتىي (أحلام)لا يا  -

كنت خلقها ضاق ومش مستحملة. يلا شوفى شغلك.أȂا طالع أريح. الناس 
   ..الحمد اللهأȂام. بحاول

  :تردد وهى (أحلام)مدخل المنزل وخلفه  واتجه إلى (حامد)انصرف  
   كريم.يا  ربنا ما يحرمنا منك يا قادر -

   :كوتينالنيينفث  امنحني وهو جالس (عزيز)عم  السلام على (حامد) يرمي
لا ومتقوليش طاولة  .)أبو مينا(انزل أقعد بالليل معاك شويه يا ح -

   :)مينا أبو( ويرد .حبها ولا عاد فيه نظراب
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 تفطمنى إيه اللىو سمع منك.بحب أ نتكلم ف وسع الدنيا. لا تعالى -
 الطبيخ والديوك اللىالصريخ و من برامج بيحصل مبقتش فاهم حاجة

  .بتتخانق
جيلك بالليل اح لأȆام دىومطلوب ا علانات.شغل عشان الإ ده -

   .الشاىوجهز 
*******  
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  والإيجار (عزيز)و (حامد)

 ,لي السكونوانتبه إ الشقة, مدخل بالمفتاح ومر إلى الباب(حامد) فتح 
ثم  لنفسه كباية شاى عدللمطبخ وأاتجه  موحش كالموت.صمت يغلّفه  المكان

إليه أحبه منذ  (عزيز)ق رفي مفتقدا إلى الباهتة السماء لكونه لينظر إلىالباتجه إلى 
  ...ا على القراءةقادرلم يعد النظر  صغره ; الكتاب..

بية التىفقد اختفت خلف السالنجوم  السماء لم يرنظر إلى    حابة الترا
خرج  اليوم العاصف الذى ونظر للسماء وتذكر تلازم صيف القاهرة.صبحت أ

مصير  هانتظرتسقط من شجرة ي كورقةطويل قضاه  (عمر)فيه من عمله بعد 
   .مجهول

والمحاكم  ق وضمير.خلاوالأزمة الكبيرة أزمة أ .فين الدنيا رايحة بينا على 
 والكنايس شغالة الجوامع مليانة وخطب وهورنات. عجبمكدسة. والأ

 ..يا ناسدين, لكن مردود ده فين  يغلفها يوصل رسالة واللي عاوز مواعظ.
   :ويتمتم .قول.ع. نفسى أصرخ وأقول ده لمين ومين يسمأ

 حلو,الناس بتدور علي خبر  ير منكت ...قولبلاها صراخ نفسى أ -
 ,اللي بيكتبه واحد منتظر هو كمان خبر حلو يلاقوه في البخت خروالآ

 تتلقى ..يحالفك الحظ..انفراجة ا من عينة:كلاموحبذا لو البخت قال 
ونتصالح مع  فرح. ينير برجك ..قمرالإلى  سفرية كلمات إعجاب..

ة هى الناس حتعرف امتى ائفسريرتنا ولو لبرهة ز نشرحالدجل. لت
   .أسلوب حياة أصبحت والخرافةوازاى ان الدجل 

ظر يوم يأتى الأولاد تنتفض تمت ما عليها وفقط تنتأ والست خاوى المنزل 
حضورهم  وكأنها تستجدى طعام وتحاول ارضاء الكل.وتجتهد لتعد ال
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عليها. والواقع انها تستجدى حضورهم لتطمئن هى عليهم وعلى ؤال والس
  .حفادهاأ

الغامض يحاول ان يستفسر عن سر الكون  ءينظر للسما(حامد) مازال  
زن الحياةو لوصول واجتهادات يفشل دائما العقل فى ا اتها.وسرها وتقلباتها وموا

 كثيرة الأسئلة. المشاعر .الموتها الحقيقى. الوجود لغز.الحياة لغز.لمغزا 
من  الثالثماذا سيفعل في الجزء الأخير من الفصل ن والسؤال الذى يؤرقه الآ

 ومعرفةمشوار كبير من كتب وقد اقترب وقت نزول الستار.  حياتهمسرحيه 
  ?(حامد)ماذا قدم  نظر وبمجرد نزول الستار. اتووجهوتجارب 
  : اجاب

ما  ى ما كتبت إلا(عمر)مين بيقرا ومين ينشر  ?لمين لكن بكتلازم أ -
ويجيب وهو  ,Ȃا مين يتحمس لنشر لرجل تجاوز الستينيخص شغلى وأ

بية.ينظر للسماء     المخنوقة والمغطاة بالسحابة الترا
. .ا نجاحات وشهرةحققومن  ومنهم فوق السبعينوهم  ا كتبو ونيركث

عتبر من أشهر الكتب في ي الحمراء فةكتب حلم الغر للىا "تساوتشين الصينى"
  ..المعرفية والحياتية خبراتهم ن زادتبعد أالسبعين.  بعد ا كتبو ونيروكثالعالم 

 لا.. لا لا ف النشر خرجت بيهم أحط القرشين اللىلا   مصرفى ويجيب:
 .بمب صحتىȂا لكن أ !? (حامد)والعمل يا  والعلاج.كل والستر دوب للأاي

وانتفض واقفا  (عزيز) وتذكر ميعاد جدها اقتربت من التاسعهساعه وال نظر فى
 ليغير ملابسه وينزل ثم يستعدليفرد ظهره ساعه علي السرير.  حجرته واتجه إلى

  . (عزيز)ـل
 لضيق ببيوته المتلاصقه والمتساندةبدا الشارع ا أطل من مدخل منزلهحين  

 ار وضع المشمع علىعاطف بائع الخضو غسلة مغلقةالم .علي الجانبين مصطفة
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لا لم ولا يوجد أمامه إالجزار مظ (عاشور)ومحل  غلق المحلوأ العربة الخارجية
  . فلم تبق إلا الرائحة لكن عبثا, العظاموأ لحوم تبحث عن بقايالقطط بعض ا

عن فيدس أȂفه فى الأرض بحثا اللحم ويأتى كلب ضخم جذبته رائحة 
وتقوس  خذت وضع الاقتتالولا يجد إلا القطة السوداء وقد أ.ئ يأكله.ش

ئها والكلب العراك والقطه  ويبدأ وهم الرائحة.عن  دفاعاظهرها  يعلو موا
تشع  الذي لا ينهيه إلا ظهور عربة القتال العبثى يتابع (حامد)و يبادلها النباح.

   .اتجاه هما فىكل من والقطةفينصرف الكلب  .تقترب نورا
 اللهم إلا احديرى أفلا  عمن الشار الأخرى الناحية إلى(حامد) ينظر  

الضوء المتسرب من من  . وبقع أخرى(عزيز)من النور يظهر من محل  ابصيص
صحاب عامرة بأالشارع  والقهوة على ناصية .طول الطريقبعض المحلات على 

, وحين يقترب هم منها ا هربوو ومن لفظتهم منازلهم أالمعاشات والشباب 
وكلب قرقرة الشيشة وسعال أحدهم أ صوت يسمع إلا الشارع لا الوالج إلى

   .نبحي
********  

ا ويضع عليه وهو يسحب كرسي الذي قابله (عزيز)علي (حامد) دخل 
وعندك شغل  قلت إنك حتكسل مش جاى قائلا: بجوارهجلسه وأ شلتة

  .عيدكا وعارف مو الصبح
   .قعد خلصت الحدوتةاخلاص معاش ح لأ -
 اخرج سربوأ صعب. الشغل والفراغ ربنا يعينك قلة (حامد).ياه يا  -
  عه.يتابوهو من الدخان من فمه  طويلا
 الحالةالشغل خلاص الدنيا صغرت وضاقت وبانت لبتها  أȂا من قلة  -

   سبهللة.
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بقايا من سجاد وصوتها وال المروحة ومعهما (عزيز)و(حامد) فقط الاثنان 
 مباشرة (عزيز)خلف رأس  لمسيح معلقةمريم تحمل ا وصورة السيدة قديم

أن قل شغل السجاد  بعد ,لزوم السرفلة (عزيز)ـعليه أدوات لومكتب قديم 
خياطة  المحل مكنةوفي ركن  ,عتهه يتفنن فى صن(عمر) اليدوى والذى قضى

 عنها (حامد)ل سأ حين مغلقه. وحجرة الصدأ يزحف عليها بدأ سنجر قديمة
  لأعلى:ورفع رأسه  (عزيز) تذكر
  .رئتيه بالهواء ملأ اخذ شهيقوأ يا االله  -
 ورشةكبر سنة لما أخدته كان أ ربعينأ ياخويا من(حامد) حل ده يا الم -

الوهاب كان بيخيط لنجوم مصر وبيقولو عبد  خياطة لواحد يونانى
. ك نجيب تصدق بيه كان ماسك دار الأوسليمان ب كانت وبرا

 وأȂور وجدى.ه يازمن باريس وتيجى مصر. آ العروض تعرض فى
والحجرة  هنا. ملابسهم ا بيفصلو ا كانوكانت بتشوفه تصدق الناس 

 مشطوفة بلچيكى أصلى مرايات دي حجرة مليانة .عه القياسبتا دى
والمكان اللي  ولاتتعوض ,ومعنديش مكان ليهااتصرف فيها  مرضتش

   :وهو يتجول بنظره (حامد)وعلق والمكن لينا ده كان المشغل ا حو
  .جميلصيل وبقايا زمن أ مكان كبير  -
الكراسى ومنضدة صغيرة عليها طفاية  من إلا مجموعة (عزيز)ـلم يبق ل 

 امنتج دائماً ما تكون هى التىبأعقاب السجاير  لب الوقت مليئةغأ كبيرة قوقعة
 (عزيز)ـوالملازم دائما ل الملاذ فقط السيجارة هى ,يوم عمل طويل باقىمن 

   وهو يفتعل ابتسامة:كمل حديثه الذى أ
Ȃا صدقنى أوالعجب أهلا بك فى نادى الفراغ والملل واللامبالاة  -

 مليش الناس تصدق ر واتفرج علىشرب سجايالمحل وأقعد أفتح اب
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لو فضلت كدة  رغبةصلا مفيش وأ حاجة ولا نفس فىطلبات خالص 
. أȂا القعده مش قادر عليها .ممكن يتعملده السن فى  يهلكن إ موتأ

والعيال . راح حماس خلاص الزمن بتاعى فى النازل ولا أى والصحة
علي طول االله يكون في عونهم مشغولين  ,كل عيشهمأ ا علىبيجرو

  (حامد):وعلق  صعب Ȇامهمأ
له كبير وربنا  يا خويا. العجز والمعاش لهم معنى (عزيز)انت عارف يا  -

وبيلاقى العيال  ين نظرته للدنيا بتختلف.الواحد من الستكيد أ حكمة
وتكون شفت فراق  كل واحد راح لحاله. كان مفزوع عليهم اللى

 ا ناس وصحاب يتساقطوخوك الكبير وألأحباب كتير أمك وأبوك 
Ȃا أ ,مكملهاش وهو بياكل لقمة (عم عزيز)اليك آخرهم عم من حو

 فى الكبيرة ربنا يديها الصحة لسة ختيناللى فاضلى من ريحة الأحباب أ
باروح  مقدرش أقوله وساعات واحكى كل اللى كلمهامواظب أ المنيا

  .بيعوض حرمان كبير حنان إخواتى مى)أ(نها البركة من ريحة مخد آ
 :(عزيز) 

تصدق  .Ȃا داخل علي التمانيينكدة أمال أبتفكر  (حامد)انت ستين يا   -
لا ليا ولا  من غير عذاب سلام. أموت فى واصل لدرجة انى نفسىȂا أ

لية عارف من مدة واناللى وبقيت  حاسس بطعم الدنيا, مش  حوا
كمان محروم  إنى خالص غير انظرلها يوم بيوم. ومفيش نفس لحاجةب

والدهون والأملاح والسكريات  اللحوممن  محروم.من حاجات كتير 
  ...ممنوعاتوالبقوليات 

  (حامد):يقاطعه 
  مساكالقولون والإ  -
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   :(عزيز)
اكسر الدنيا. دلوقت دَنا وانا قدك كنت ببصحتك  ياراجل انت لسة -

درج  بتعامل معاها حاجةكتر أ خلاص وسلس البول شغال الصحة
يا. خرسانة  .بقالي يومينمتفكرنيش  :ويكمل..والملين الأدوية جوا

السجاير الدكتور كل مرة يقولي بطلها قلتله  تصدق حتى مسلحة.
لايمكن  مدخن. لا لا.واكتر  أقدر دَنا تقريبا ستين سنة ما ى(عمر)

   .قدرأ
   :(حامد)ويرد 

ية  - طول Ȃا أ ,محروم منها البيضا. المية رجوع بقت بعد حتى متعة القرا
يةمشاكل في النظر  ى عندى(عمر)  عملت العملية من داء القرا

 كل فترة النضارة كشفجدد ابوبقيت عايش المية  وزحفت تانى
الناس اتغيرت  زمن العجب نهإ .نحسعموما الحمد الله احنا أ

  .شبكات بقىوالتواصل 
   :(عزيز)

   .فهمهقول كلام أ -
   (حامد):

  .والفيبرالفيس بوك والشات والواتس  بكات التواصل الاجتماعىش -
  :(عزيز) 
 .(عزيز)التكنولوجيا يا  وضح مش ناقصة. (حامد)فهمه ياوده اللى أ  -

ل ابنى وعال ومايك ,الغرب استخدمها قلته لىومال التكنولوجيا بال
 مريكاأ تحاكى على التقدم عندهم فىوي يحكىمصر  كل ما ييجى

   لنا كل حاجة. اوبيصدروالقمر  ا طلعو
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   مقاطعا:(حامد) 
يعمل إيه وينتج إيه  (عزيز)الغرب عارف يا  .حاجةمش كل  -

تصدق  .بسياسات طويله المدىناس بتشتغل  دى ويصدرلك إيه
بعض ونفضل بيصنع سلاح ويصدره لنا نقتل بيه  الغرب بقى

تقولى بيحصل تقدر وبعدين رغم كل اللى  مش ده لغز مديونين ليهم.
المية  السبعين فى حنا فوقيا راجل ا يه.إحنا بننتج إيه. طيب بنصدر إ

 الفيس محللين ومنظرين اتنا بنستوردها. واللافت كلنا علىمن احتياج
  ..وهاتك ينبغيات

  : (عزيز)يقاطعه 
  ?هبتقول إي -
غير كمان  .تفهم متعذبنيش نكوينبغى إ يعنى ينبغى وينبغى وينبغى -

 ةموضوع قدام عشر وافتح حوار فى أى وعلى الدولة وعلى الرئيس
شوف الخلافات واسمع الدفاع  .سياسة فن كورةأفراد. اختار 

يصدرلك الفيس  الغرب .صفرىنظر دفاع  عن كل وجهةالمستميت 
وطبعا إحنا  الشاغلا Ȃتخ عليه وتقعد ويبقي شغلهوالناس تأ بوك

واحد ومن يوم ن الفراغ الغريب إ ,كتر من الفراغ والوقتمعندناش أ
  الموت.  الجاية أستنىالأȆام يه مخلينى مذعور ومش عارف أعمل إ

الفيس  الفيس واللى على ن يسترسل في حديثه عنوأراد أ (عزيز)ظر إلي ن
     :وقال  نهم.فى وهو ينفث السيجارة لهونظر 
خويا حقولك كتير علي أيا  (عزيز)بعدين يا  نت مالك ومال الفيسإ -

زى  مصطلحاتده غير  والكتب.فلام والفكر يديو والأالفيس والف
ده  لنا قعدة طويلة وشرق أوسط جديد وحقوق إنسان ديمقراطية
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 علىطول قاعد  على مش عوايدكمالك  انت إحكيلى طويلموضوع 
   .الباب تدخن

   :(عزيز)
. والصحه مبقتش قادر لفراغوالدخل وا Ȃا زهقان من قله الشغلأ -

المحل وهو دخل  جرافكر إني أأيه بطب أعمل إ ةالبيت صعب وقعدة
بيت  قعد فىولا أروح أ والسجاير وألف على الولاد كليجيب الأ

  مسنين. 
   يه.هو الشغل أخباره إ -
 جره.أدفع مفيش شغل أȂا حتى العامل اللى كان بيساعدنى مقدرتش أ -

 شتغلها وخلاص النظر راحلما تيجى شغلانه كل فترة أدلوقت 
دإ ومفيش وهب واقفا  الشاىنسيت والكلام خدنا أعملك . يرا

   : يا ركبىواهنمنازعا بصوت 
  محدثا نفسه: (حامد). 
Ȃام نفسى أ مش ناقصة ركب.لأ خلاص وقت الشاى عدى وفات -

تصبح على خير ولنا قعدة  ..أستريح والجو نار والصهد والرطوبة
 تانية. 

حد يقولك ادهن بدهن  والتفت. اوعىخلاص  تانية وتالتة ورابعة.  -
   .النعام

علانات عن عجيبة صحيح.وإ دىالبلد  وله إعلانات.. لا ويحدث نفسه:
 غير وشفاء الأمراض السفلية والعلوية عماللأوا السحر وجلب الحبيبفك 

وفين بقي الهندسة البديلة  والعجب الطب البديل شعوذة حلامالأتفسير 
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 .ويحدث نفسه. .الوهمه يا بلد آ التليفزيون. في علاناتلإوا والعلوم البديلة
فة    .والدجلالوهم والكذب والخرا

********  
 (فريال) كله.ئ يأيبحث عن ش رتدي البيجامه واتجه للمطبخ الصغير.ا

 القريش بزيت الزيتون بنةوطبق الج في الثلاجة البطيخ ووضعته قامت بتقطيع
ستائر الهدوء  أرخىليل البلكونه وال ينية الصغيرة واتجه إلىأخذهم فوق الص
   من قليل من المارة.لا الشارع فاضى إ لزجةال والرطوبه .وبمساعدة الحر

بطيخ بطيخ  وهو يحدث نفسه. واكتفي بالبطيخ. حاول ان يأكل ولم يستطع
   ليه معلقين معايا. وخيار وبيض وبطاطس.

ولا  اقدر على القعدة كده أȂا لا طاولةمش ح .جلس يفكر فى البلكونة
ونظر  عمل ايه.منها. أ الدكتور منعنى كيف حتى السيجارةولا  تشينةوك

الفصل  نفسى أنهىللسماء. طلب مش كبير استرها من عندك انت يارب. 
  .سلام تى فىالتالت من حيا

الكولدير القديم  فرقه وبمصاحبة النوم ان يستجدى (حامد)حاول حين  
التبريد البسيط بعد اكثر من  فى زوȆالأ والحاصل على شهادة المعتادللحن الليلى 

ومحاولا استدعاء علي جبهته مفكرا وضع ذراعه  .. سنة خدمةوعشرين خمس 
 فما زالت (فريال)انقلبت  أةوفج في السرير.(حامد) جلس  النوم ولكن عبثاً 

   تيقظة لاحقها:مس
 وبحدة ..جهها واستعدلت لتو وانتفضت .مش عوايدك .صاحية انتى -

  :ووجه علاه الغضب
 ستحملاالقلق مش حȂام من أ مش عارفة عشان (حامد).يا  صاحية -

ونظر فوجدها وقد  (حامد)ابتسم  .لعوايدك تانى رجعتت ان تانى.
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وج جسدها بلباس الحر فتما من شدةمن فوقها  رفساً  لفظت الملاءة
 :الخفيفالنوم 

 .حمرلا أ (روز)ومنورة  البدر.تصدقى انتى زى القمر  يا فرفورىيه إ -
يدȂا دافع أ رجعتلها اللىيه إعوايد     .كل العوا

كاعارفاك ومعȂا أ ياراجل -   سنك.  وراعى وبلاش احنا كبرنا .شرا
ى براحتك أȂا عاوزه تكبرأȂا عاوز ومشتاق أرعاكى انتى  (فرفر)يا  -

 جائعه تعرفها بنظرة ورمقها خر نفسآ استسلم حتىومش ح لسة
  :كملوأ

 چيليوالنتيجه  بيضده الأحمر بينور جسمك الأ إيه الطقم النارى -
  فراولة بالمهلبية.

ت تلادخلت تحت الدش و لبست حاجة خفيفة خلانى الحرياراجل  -
  .من الحرمرات 

 بجواره على لنظارةاثم وضع  .عينيه ات..ووسعت حدق.يا بخته -
و ا أحنون اصوت واستدعى (فرفر)ينظر لوهو لا يزال , لكمودينوا

رفيقى وعشقك . منورة طريقى. وبحق وحقيقى إنتى :فاضوأتملكه. 
  .مانوبر الأيا بحر الحنان 

وعلت وجهها  حتعملي فيها نزار قبانىوده وقت شعر (حامد)يه يا إ -
  ولعاً وشوقاً.زادته  غائمة ابتسامة

سلندر سيبك من  لا سوسة ولا ناموسة وتمانيةالقمر بحالته  لسة  -
خلينى فى الخفيف مخليكى  خارج الشاسيهده كلام  .وجع الركب
   .وقمر وزن. الريشة
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 .. دروانا حقجل امالك يارغور عينيه في  ونظرت .عليك يا لهوى -
يت يعنى وهرولت أول ما يا خفيف جر قوللى تاريخك كله. عارفة

مش  مرك عجيبأ ياراجل واالله وظيطة غاغة ندهاع (أحلام)لمحت 
 تقول الست الصح والست الظبطوتقعد  ,فيها بتشعر دي اللى

واالله نزلت تجرى  نور ول ما نور الزينونأ ,والفرسة والوش الزينون
  .ما نمت ولا عارفة أعمل حاجة

   :لمسند السرير مستنداراح ظهره وأ جذب جسده لأعلىوقد  وابتسم
 بيقدرراجل  متجوزة نكعشان تعرفى إ يا حبى لو قلبي بتغيرى كما -

لا لوم  وبعدين أȂا خلاص ستيناتى ذاته ومحضه الجمال وانتى ويصون
   .ولا دمع

ولا  ش لياده ميتقل وتستعين بأم كلثوم.  الستيناتىلى. تقوليهقولك إب -
 حساسه بالقلقمحاولة لتغيير إ د يكونن يتذكر وقأراد أȂه وكأ فكركأ
 .زواله شعوره ببدايةو أ

  .بعنيه اكلهاحيالراجل كان  زبون عملها مشكلة (أحلام) الست -
   مستهجنة قالت له: وبنظرة غائمة

يانى منك  بسنانك.ولا وانت يا خويا نزلت تجرى تاكلها بحنانك  -
  :لاحقها ..يدهيموت الزمار وإ

   .وملهاش حدالست وحيده  .وجذبها بحنية لناسهاللعب  خلى كفايه -
بجسدها  ةواعتدلت جالس ..Ȃا شفت منك كتيرأ(حامد) اتمسي يا  -

 .جراجالبض الر
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اتكسرت عليك عربية و مكملتش عشرين سنةوانت  فاكر لما حكيتلى -
ا لو نزلوك انت . والغفر كانوالسبعيناتنصر في  مدينه مجاهل فى
  ?يه ا فيكو إعملو ا كانويا تري .معاكاللي  ةحروسوالم

 اللىرتبك وأتخيل افتكره بادلوقت اليوم ده لما ب لغايةنيش يمتفكر -
السقف  والعربية طيش شباب ياه ويحصل للبنت. يحصللىممكن كان 

  .اتعجن والحمدلله
االله يرحمها  مى)لأ(قلت  دماغى ليلة عجيبة محفور فىالرمل  جريت فى -

   سقف العربية. عربية محملة خشب انفرط على
  شفت منك كتير  -
في فك أزرار البيجامة  وابتدأ ,قمرنشوف ونطلع ال طب ماتيجى -
   العسلية. بالحمار ولمعت عيونها يكتسى (فرفر)وجه  وبدأأرضا  اكتالج مىور

   قالت له: لوبدلا
   .عيب دا انت جد -
من  (حامد)واقترب  من جد وجد. تقولى جد عموماتقدرى بجد  -

 :صاحت ولكنها وبدلال بقوة يديه المعروقتينوجذبها بكلتا  (فرفر)
   .ياراجل (حامد)يا  -
  وقف وقف. -
  يه إ -
 ياراجل  الباب  -
لينا  (فرفر)نا يا بيت هواحنا فى فندق احنا فىيه باب إ - والحيطان حوا

  بيوتهم.  والأولاد فى
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   :لحجرةمن ا متسللاصوت  الوعلاضحكت 
  ركبى. (حامد)ياراجل (حامد) يا  -
  :ويعلق قلبى,. .ياراجله آه..آ -
بتاع  عسل العسل الأصلىهو ده ياست يا ست الستات قلبك قلبك.  -

   .زمان
   ياراجل. ..(حامد) ياملكش حل  مفيش فايدة -
  . .ت الستاتياس -

خبر.وتزامنا ئد بحثا عن حضار الجرا في الصباح وحين خرج من حجرته لإ
  .بكلمة بدعوة مصر مع أغنية صبح على

  الحنان (فرفر)صباح الخير يا   -
ابتسامة  (فريال)ويعلو وجه  نوم العافية.. (حامد)صباح الفل يا   -

 نسائية يغلفها الحياء الظاهرى:
وبإذن االله الغدا  بليلة وبيض عملالكيلا الفطار علي السفرة.   -

   عكاوى.
 يرمينىوالحنان  أموت فى لما ترضى, الغالية فرفر)ال( (فريال)االله علي  -
  .كتافألمس 

وجهه وغلفت  لا تشكو من الركب نهاأ (حامد)ولاحظ  اتجهت إلى السفرة
  : م بخبث فصاحتوالتفتت ولمحت وجهه المبتس ابتسامة.

  .ع.يه امبارح معمقولتش عملت إ -
  :قاطعها

  ويجعله عامر يديمه ووالحب الخير  -
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   (عزيز)مع  قصدىيارجل يا مسهوك  -
  منه  كله ولاحتةله. الحنان والحب ك (فرفر) -
  .وركز هدىمنك ملكش حل كن وا أخ يانى(حامد) يا  طلب -
   ?(عزيز)مع يه لت إعم -
  شغله واقف  -
  .(حامد). سىبعدين معاك يا .و.برضه -

   ورسم الجدية على وجهه:
خده منه افكر آب .وانا القعدة حتموتنى حل بتاعه.بيقول حيأجر الم -

هو تحت البيت آعمل مشروع وه أجزء من أو حتىوبقرشين المعاش 
  وقتى. شغلوي

  سنك ده  طب انت لك فى إيه تعمله فى  -
  برضه  سنى -

 :وبدلال 
   الناس كلها بتشتكىيه ولا أقدر قصدى تبيع إيه ولا تقدم إ -
  صح  الفكرة الأول -
  كمان كفاية إنه تحت البيت وجنبى تشوفه اللى -
تحت  على يمينك وشمالك ولو أخدت المحل أبقى (فرفر)جنبك يا  -
   يا شمعة حياتى واطمن عليكى كل شويةفوق  وانتى
طالع من عند الراجل مزاجك و قدرلك. انت ملكش حلاȂا حوأ -

 العكاوى يه معاعملك إح أشوف و الغدا جهزأ اناو. ادخل عالى
  .حيبعتها (عاشور)كلمت 
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  :(حامد)وعلق 
 ليا  يحفظها -
  ..وأطلقت ضحكة مستحية.يا راجل العكاوى -
ست وسمن بلدي  يا قشطة اللي بتظبط العكاوى ياجامد ياأصلى -

   .يحفظك ليا يارب .الستات
وفجأة صفحاتها  يتفحصها ويقلب فى وهو اتجه للبلكونةأخذ الجرائد و

كده أكلم  توقف عند صفحة داخلية وهو يصيح االله هو ده أȂسب حاجة.
  .صح الصح كدةخلص معاه وأ (عزيز)

   :(فريال) خرجت من المطبخ. 
   .لعله خير الجرايد ش فاهمة لقيت إيه فىم -

   وهو يغلق الجريدة:(حامد). 
تنجح وتثير  الوحيد اللي فاضل بيشجعني . ده البختولا حاجة -

  إعجاب من حولك ! 
وبدأ اتجه لحجرة النوم. بدلال  وأخفتها بسرعةابتسامه  (فرفر) علت وجه

  :وهو يدندن ملابسه يرتدى
   .فين وللى رايح علىبور قاويا   -

   :(فريال)ودخلت 
بابورك بيتأȆف  لىطب ما تقولحال  زى أمشير كل ساعة فى نتإ  -

  ورايح علي فين 
جنبك  .. دعواتك تقضى وابقى(عزيز)ـتحت ل بابورى نازل على  -

   .وتحت وفوق وفوق وتحتت وتح
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  :(فريال)فاضت وأ
  .يصبحك ويربحك وبين عبيده ما يفضحك  -
   .دعواتك تقضىاالله عليها  رحمة مى)أ(ـبتفكرينى ب -

علي كتابه العقد بوجود الأستاذ (حامد) بشكل سريع واتفق تم الاتفاق 
المحل  تسليم (عزيز) وتعهد (حامد).الملاصق لمنزل والجار  مىالمحا )(شبل)(

 ومكتب ومروحة وشوية وكنبةما يخصه أربعة كراسى ينقل  حتى بعد شهر
   .بقايا سجاد قديم

العام  بدايهن يفتح المكتبه مع أ(حامد) وقرر  .اقتربت السنة الدراسية
 ويعود قلام ويخرجتب والكراسات والأوامتلات المكتبه بالكالجديد  الدراسى
بالمكتبة من الساعة (حامد) وجلس  العمل وبدأ بشنطة العربة بالبضاعة محملا

   أن يأتي أحدهم:ا نادركان و ,مساء حتى العاشرةالسابعة 
   .أستيكة(حامد).عم  -
   رسم. كراسة(حامد) عم  -
  قلم جاف  (حامد)عم  -
  ألوان شمع علبة (حامد).عم  -

صدقاء. ستخدام كل مقترحات الأا وأجبرته ظروف قلة حركة البيع على
 علانات دروس خصوصيه/شقق)تعليق إ −مذكرات تصوير–كتب خارجيه (

مام باب المكتبه أ يجلس وحيدا(حامد) ولا ولكن عبثاً ولم يمض شهر إ
 به أحيانا القهوة السادة و يستبدل يتعاطى الشاىو يتصفح الجرائد .مكفهراً 

 وتارة أخري ينظر إلى السماء يتفحصوكثيرا ما  المروحةفقط يشاركه صوت و
 التى المبانى مختفية خلفتسقط  وكثيرا مايتابعها وهىالشمس  متابعا لحركة
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وقد كاد  وينتبه دوام الحال من المحال. :نفسه ويحدث .كانت تنير حوائطها
 .حلاوةربع  تطلبوهى  ها الأصفر كالشمسصوت طفله بشعر علي يغفو

  :ينتفض واقفا
ثم لها  هناك ويشيرالبقال  مكتبه كتب كشاكيل. يا بنتى دى حلاوة -

   الطفلة.تنصرف 
 يسقط النظارةوويجلس  .عند بتاع الحلاوة حلاوة الحلاوةمفيش  -

  ..وينظف زجاجها كعادته
تأتي بمشكله مع  (أحلام)نا حيايجالسه ثم ينصرف وأ (عزيز)أحيانا يأتي 

(حامد) تنس بنصائح تأ فتأتى المرافق العاملين بالحي اوعامل او احد 
 وهو عكس المتبع, (أحلام)ـل(حامد) اشتكي  إحدى المراتوتوجيهاته. 

   :وأفاض
بقالى  .بمجرد بداية الدراسةحاله  الشغل حيفضل على كنت فاكر -

ولا كراسة  يع أستيكهبأ ولا الهوا  بقعد باليومين والتلاته. شهرين
  :(أحلام)وردت  اشرب فى شاىوقاعد ب

هه سترك. بطل آ ومعاشك .اوولادك كبرو انت كبرت(حامد) يا عم   -
 اللى يجيبه أȂا عاوزاك قاعد على ويجيبالمكان ده خليه  ,وتفكر ترهق نفسك

ليك ا تقدر تلم الدنيا حو, طقه دانت عليك دماغ وعلم وخفه دمتنور المن طول
  واغتصب ابتسامة: .البيت ربنا اتسلي بدل قعدةوالرزق بتاع 

   أفتح محمصة مقلة يعنى.ولا  اتسلى اجيب لُب وسودانى -
ويا  ديت رسالتكأ عليك واكتر عملت اللى انت لا مش قصدى -

ونسمع  نقعد ونحكىكل يوم. )(شبل)(و (عزيز)وȂا أكلنا  سيدى
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كلام  بيقول أحلى (عزيز) هد علي المحل وتتعود والرجل تجرى منك.
انت  دا مله.يه محدش عتانى وإ يهانت حتعمل إ وف كل شئ(حامد) 
  .واعمل اللي تحبه مستور

لقد  ,المتشائمة فكارهاغتسل به من أ ماء بارد نهاوكأ (أحلام)كانت كلمات 
  ـ محدثا نفسه ـ وتذكر  منطقة كانت مظلمة قنعه وأضاء لهأ

كلم تالغرض التواجد وسط ناس وأ احتىȂا مستور المكان ده لرأ -
 بيعملىوده كان  كل جمع وفىالوثائق  احكي فىما كنت ب وأقول زى

أحكى Ȃا بحب أ والفراغ اكره الوحدةȂا بأ ,ليها ويلم الناس حوسعادة 
يه. الحكىغ فروأ يا من تجارب وقرا ومتعتى هو الحل  مخزون كبير جوا
اعمل قعدة ونلم الشلة ح .الشهر فى ومرتين عشرةالساعه  Ȃا منأ

  .رزاقوالمكتبة دى أ ونحكى
******  
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  اـــــــسبالإ

 الإسباوانتظمت فى العمل في  (جمالات)خت مع أ (شهد)استقرت 
ددين من المحجبات وبعضهن المتراكثر ن وجدت أ أنوأثلج قلبها  مىالحري

ض حالات الحجاب المطعم بالترتر فى ا من بعاستهجان رفع شفتيها تسبب فى
استقبلتها  .فتلابشكل  المحتضن ملتصقا بالجزء الأسفلوالاسترتش ه. علاأ

 وأخذتها .وتعاونها مع الجميع لطيبتها التلقائيةنظرا  العاملات بالترحيب
جمال طبيعى  يكسو وجهها محجبة العقد الرابع اللبنانية وهى سيدة فى (خديجة)

العمل وشرحت لها طريقه وأسلوب التعامل مع  ربانى ساعدتها فى التعرف على
  .. .الزبائن

كير يالكوافير والباد وأكثر العاملات خبرة فى للإسباهى المديرة  (خديجة) 
لأمشاط والسيشوار. وما بالعمل مساعدة تناول ا (شهد)بدأت  .والتدليك

وجاءت . قدام سيدات المجتمعت أوجلست تح ن تعلمت البادكيرأ لبثت
ولم تتركها  .لاسبااحيث مكان  مصر الجديدة إحدى الممثلات من منطقة

 ويزيد الحوار مع الزبونة وفتاةتتحدث عن التصوير  تتابعها وهى (شهد)
 عن التصوير واللبيسالممثلة وتنطلق المواضيع وتتشعب وتتحدث التجميل 

 القبلة والنجمة التىوحين رفضت  والمخرج والنجمة والبطل الوسيم.
المبالغات التي  ر وتتوقف وبأداء تمثيلى يكمل حالةالسري فى اشهدصورت م

مش ممكن ولا مشاهد سرير لا.  مقدرش. ولا مايوه. .تعيشها نصف النجمة
يه امايوه  يانى . لدلنجاتاتحادث نفسها بلغه  وتستمع وهى (شهد)وتنظر لها 

 هى التى "عصا النقارية"و والنبى حظوظ. "عصايه النقاريه"دانتى عامله زي 
قرب أ (خديجة)أقل من شهر وأصبحت  تقرع بها الطبول في الأفراح عند البدو
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وقات الكلام وأ فقد أعجبت بشخصيتها فهى قليلة (شهد)العاملات لقلب 
امو دين تى تحتفظ بها فى حقيبتها وهىال الدينيةدائما تقرأ في بعض الكتب  الفراغ

 انها تحافظ علي مواعيد الصلاة. (شهد)ولاحظت  نشيطة وأكثرهن مهنية
وتقيم مع أخرى من  للمحجبات وأحيانا المنقبات تفضل دائماً العملو

لتفتح مع شريك لها مركز  تركتها بعد ان انتقلت النازحات من الاسكندرية
  .ةسكندريتجميل فى الإ

اللبنانية وعرضت أن تشاركها السكن  (خديجة)من  (شهد)تقربت  
 للاسباالمواصلات عند الحضور  ن مصاريفتقاسمامعا وتن اتحركوأصبحتا ت

 من المشاهدات للمحيط الذى تعمل به وحين ظهرت آثار المرتب الشهرى على
ت المحطا وكانت صاحبة المركز وهى مذيعة في إحدى (شهد)ملبس ومكياج 

تطالب  بعه هي بانتظاموتتا ضائية لبرنامج صباحى نسائى يشاهده القلةالف
  :من بالمظهرمتيهن العاملات أ

   .لازم مظهرنا يقول كدة احنا شغلنا الجمال وصنعتنا. -
وكان من من آثار ذلك  الدلنجاتن ع امختلف اجديد اعالم (شهد)وجدت 

 , ففىبصورها تهاملأونج بشاشة كبيرة. سامس إلى ريكسونالتليفون الان تغير أ
 د صاحبه المكان تتفنن العاملات فىحاله عدم وجو بالمركز وفىوقت الفراغ 

وتوحش  (شهد)والألوان والرموش والبوتكس. وظهر جمال التجريب للشعر 
بشكل أغرقها فى  بالاسباالعاملات من  صبحت تستقبل كلمات المديحوأ

   الاهتمام بنفسها وتحدثهن:
في الشارع كده.مش ممكن ولا في  اقدر امشىى ما عمرلهوى يا -

كل  . ده للتصوير بس. و تمحو"اسكندريه فى"وتنتبه  الدلنجات
  .الطبيعى ئالإضافات وتعود لجمالها البر
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فتحت حتى المكياج  العاملات فى إحدى (وداد)لم يمض وقت وبمساعدة 
على الفيس بوك واقترحت أن يكون باسم مستعار وذلك بعد لها  احساب (شهد)

  : (وداد)وقالت  ,(وداد)أن أقنعتها 
  ..البيضا. ده المهم وعيشى ةهى الورد (شهد)ارفين حبابك عاحنا وأ -
ويصوّرها لتظهر بشكل آخر  عضلات (أحمد)تتواصل مع  (شهد)ما زالت  
لكم منها فلم يرها بهذا ا. يندهش باالاسلها في  االفيس بوك وتضيف صور على

   .كسسوارات الجمالوإمن المكياج 
الاسم الذى اختارته  ."الوردة البيضا" أصبح لدىوقد  شهر آخر مضى 

 لتمتص به رحيق المجاملات صورة علي البروفيل وكانت فائقة الجمال (شهد)
لبرية الحادة المتوهجة وقد لعب مجهود العاملات أظهرت مفاتنها وعيونها ا

التعامل مع  ادت خبرتها فىو بمرور الوقت ز .السينما تماكنجظهرها وا بالاسبا
الإن  ودخلت إلى (أحمد)عليها وتعاملت بالشات مع العالم الجديد  ,الفيس بوك

   :من زبائن الاسبا كما قالت لها صديقة بوكس
 إنتو بس فيها أقرب الناس مىتكلو علبتك المقفولةده  -
تخشى الإن بوكس ولم تستجب بفطرتها لكلمة  انها كانتمر وواقع الأ 

يس وهم كثر بطال الفوالتعليقات وظهر أ يكاتزادت اللا .. العلبة المقفولة
الغامض  من نجوم العالم الافتراضي نجمة "الوردة البيضا"وأصبحت 

من يبحث عن  تجد منهم ية بأسماء وهميةوالغالب بشخوصه القليل منهم حقيقى
مرتع  أصدقاء العالم الافتراضىواقع. قد تجده مع ال ققه فىنجاح لم يح

   ..وكثير منهم المجاملات خصوصا لتاء التأȂيث
 من يقضى معظم وقته فى وقد يصادف أن تجد لغرض فقط تقتل وقتهاا

يناسبها من شباك. ومنهم من  فيصنع لها ما ليصطاد وقد يجد سمكة محاولات
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الشاذ  وقد يصادفك اجنيهيبحث بعد معسول الكلام عن شحن ولو بخمسين 
 .وكثير من الأسماء الوهمية صطاد بها المراهقينلي يضع صوره فتاه جميله الذى

لة. بحب الحب. القطة.  فتجد القرنفلة ثم حديقة الورد. حنونة. الفرسة. الغزا
الفيس  صبحت من فتياتالتى أ) سلومه(بنت  "الوردة البيضا"و .والمفتحة

  . بوك
يته مع  (أحمد)أكثر   بإنتاجه من الصور وقد  ورضيت (شهد)من ممارسة هوا
أما مردود ,يقترب من الخمسه آلاف "لوردة البيضاـ"اعدد المتابعين ل صبحأ

مبالغ صغيرة  لاستعارةثم تطور فيهات.افي الك الدفع (شهد)فبدأ بتولى  (أحمد)
 تتوانىلا  الدلنجات البدوية وأخلاق (شهد)جذور وما زالت  بدعوى السلف

   .عن فك الضيق كما تعرف هى
معها بجسده الضخم. يمنع عنها  (أحمد)هى الصور. وتواجد خذ تأ 

 عالم الفيس رجال لهم قدرات خاصة لجذب الضحايا إما بالمديح في التحرش.
ها تستمرئ بكلمات تصل الي حد الغزل الصور والتعليق عَلىعجاب والإ

ن يزيد وأȂصاف نجوم لا غرض لهم إلا أوهناك رجال  ,بعضهن وتعتاد عليها
عدد متابعيهم من النساء والبنات وحبذا الجميلات ذات الشعور والمفاتن 

حدهم أممثل يشق طريقه و فراح مغمور.أمطرب  أغلب هؤلاء ,(شهد) أمثال 
صورة له من زمن الأبيض والأسود. أȆام ه من السبعين يضع عمرممثل يقترب 

 محمود المليجى ومحمود مرسى,ات مع يالستين تمثيليات كان يعمل بإحدى
ا نجوما على الفيس وهم خلف أسوار الوهم انهم مازالو وآخرون يشعرون على

  .سطح الشهرة
فيس وخصوصا لوكان من ال على "الوردة البيضا"أصبح الناظر إلى 

 فالشفايف بطرخت وانفرجت متورمة .ايتعرف عليه بصعوبة الدلنجات
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هج من و الرموش السوداء تحاول محاصرةوالعيون تم حصارها بسياج من 
زداد طولا يستفيض والشعر الأسود الليلى ان البريق الحاد يعجز الناظر إليه أ

 بعد الانتهاء من عملها (شهد)قل خروج يبرد الشتاء يزداد  بدأي وحين..ولمعانا
عداد الرضا  ليزداد شحن بوك في السرير مساء لتفتح الفيسن تجلس وتعودت أ

 ,"الوردة البيضا"عن طريق  الإعجابكلمات حساس بالذات ووالإ
ن سوسويو ودارت موتوسيكلات الضلال وعلا زئيرها واستمرأت تلك الحالة

  فى أذنيها: 
انتى فرسة وحصنع منك بطلة. والسينما  انتى نجمة مكانك الأغلفة -

ء بطة  ;صحيحة اسمها بلغةولاكتابة  وهو لا يستطيع لارسم ولا شرا
  ..نه الادعاءإ

   حدهم:أ 
 نتى أȂجولينا جولى.. إ -

 حقها:فيلا تتجاوزها جهلا
  بهيفاء  نتى نجمة كبيرة بتفكرينىإ  -
   قول كدة آه. -
   ى منين يا وردةانت -
وبابا والأسرة.. بابا سافر Ȃا  سنين جيت أمن عشر من اسكندرية -

  .السعودية
 (شهد)واستمرأت  اأحلامو ا وخيالاتȂتج قصصودار موتور الكذب وأ

   .الرجال وحاملى المباخر والمطبلاتية من هتالمديح وشهو
 وأصبحت هى اللبنانية. (خديجة)من  (شهد)وازي مع ذلك تقربت لتوبا 

أكثرالأحاديث عن الحياة و الدلنجاتتشعر معها أنها مازالت في الملاذ لها 
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مقاطع فيديو لبعض يانا حوأ لها يوميا علي الواتس أدعية دينية. والدين وترسل
حكت لها أنها تحجبت من سن وبعد الانتهاء من العمل  ليلة وذات ,الدعاة

تدت وقد ار .ئبعد موت أخيها المفاج زاهدة للدنياصبحت وأ العاشرة.
التي  وأȆقنت أن المرحلة القصيرة هى رجل غريب النقاب ولا تظهر بدونه أمام

في الدنيا وتعاملنا بما  سناحأ ا كناّذإ نعيما.الأبدية  بها نعمة الجنةيعق نعيشها
أحيانا تستجيب  ها بالصلاة.تطالب (خديجه)خذت وأ. يرضى االله ورسوله

   تعتذر باسم الظروف والانشغال. وأخرى
  :(خديجة) ويكون رد

   .(شهد) يا  صيلانتى معدنك أ  -
 يضغط بع المحطات الفضائية.حين يتا كالمواطن المصرى (شهد)أصبحت  
وينتقل فيجد الرقص والمسابقات  .فيجد الأدعية والدعاة الريموت. على

  .والكليبات
 سيدات متبهرجات يضعن المكياج والأقنعة (شهد)في نفس المكان ترى  
 .نا النقابات التجميل ثم يعلو ذلك الحجاب وأحيات وكل مستلزمكريماوال

وفي  .الآخرة لدنيا الفانية والحياة فىفتحدثها في ا (خديجه) تجلس مع وحين
   .بعجائبه الافتراضىالمساء مع العالم 

 وكأنها فى السونا مع الزبائن. وعلى الفيس بالاسم المستعار (شهد)شعرت 
; جذورتحتفظ نها بين قوتين, إ(خديجة)الچاكوزى البارد الرطب مع  ثم فى

عن تحرر وتتمدد داخل فراغ تبحث  وفروع نبتت ينىوالموروث الدبالأصالة 
  المدينة الكبيرة.

Ȃعم منها أن تصاحبها عند فنانة أ (خديجه)لم يمض وقت كثير حتى طلبت  
حاشا الله. اما الفنانه فكما  الفن ولا نعرف التوبة من ماذا. عليها بالتوبةاالله 
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ا يمتلك محطة عمال صالححفظت كتاب االله وتزوجت رجل أ (خديجه)اخبرتها 
داخلها  نها الجزرة لفأرة صغيرة بقى فىكأ كلمة محطة فضائيةوكانت فضائية 

من بقايا كلمات مدرس الأحياء والذئاب الجائعة من رجال  بعض الطموح
   :(شهد)وكان رد  الفيس بوك والمطبلاتية

   قوليلى رايحة امتى وبإذن االله آجى. -
ولم يبق وبعد يوم طويل من الشغل . الساعه قد تجاوزت العاشرة كانت 

تجاوزت الستين قد بركت إحداهن فوقها في محاولات  قد . إلا سيدةبالاسبا
لتفكيك عضلاتها التى امتص الزمن زيوتها وأصبحت متحجرة تجرى  يائسة

  :الكلمات متقطعةولا نسمع اللا انين السيده وهي تخرج  المغربية فوقها أȆادى
  .همش قوى كدة. براحة. آ يمين. آه. فوق. -
ويتابعن السيدة العجوز وعلي البنات وقد انتهين من عملهن يجلسن و

وجوههن ارتسمت الدهشة وامتزجت بنظرات الخبث والضحك المقبوض 
   .عليه بشفاههن

   أوقف ذلك صوت المدلكة وهي تعلن الانتهاء:
  .سونا أو دش ساقع لو تحبى مدامخلاص يا  -

   :جسدها قالت وهي تلمملم أطراف البرنس على
اتفكك دانتى.  مىجس .. وأȂام الحمام في البيت وسخنلا خلاص   -

 وهى تنظر لها:
بصوت  (شهد)وردت  .. وجامدة تتلف ف حرير. ولا إيديكى -
  :خافت
بالك الجو بره  ىوخد ربنا يوصلك بالسلامة وتقلى يلا يا ماما البسى  -

   .برد
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  وأخرى:
  .يربطلك جسمك إياك تلاقى اللى -

وصول صاحبة أوقف ذلك  اتجهت السيدة إلى غرف الملابس واختفت.
  ... لقد جاءت لتأخذ الإيراد كالعادةالاسبا
  .ئمساء الخير يا جماعة. قبل كل ش -
  ):حولها الجميع  وقد التف(
  خير يا مدام  -
 عن التجميل. بتعمل حلقة ."بى.ىت.سى.ال"ه قنا خير طبعا. -

يوم السبت الجاى يعنى النظافة والاستعداد وتجهيز  الاسبافي هنا  اوحيصورو
ومش حتكلم عن مظهركم ده برنامج متشاف.  لغايه السبت.شغلنا  ,ده المكان

العجوز وقد التفت بشال  . قاطع ذلك خروج السيدةفنا صحوولازم الناس تش
تضع يديها علي فمها  وات الفراعنة وهىياأبيض واصبحت تشبه موم صوف
  :البارد من التيار الهوائىخوفا 
  .خاف من تقلباتهابيه يا ترى عامل إ. ربنا يستر الجو خير على ا تصبحو -

قالت و لبنات لبعضهن البعض واعتلت وجوههن ابتسامة مكبوتةنظرت ا
   .يمين ... اه..اه ....تمثيلى يحمل ايماءات جنسية واضحة:داء إحداهن بأ

   :المكان نظرت صاحبة
   ?يه دهإ  -
لا قصدى أقول لها.عربيتك ركنه يمين شفتها وأȂا راجعة دى زبونة  -

  .قديمة
 تحبس ضحكة:ردت أخرى وهي 

ونظرت واتجهت  (شهد)جرس تليفون  لكطع ذ... ق.هفعلا آ آه. آه.  -
  :الدلنجاتمن  (جمالات)المتصلة  .بعيدا عن البنات
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طمنينى إيه الأخبار أبويا عامل  كله عال. يا رب أȆوه يا جملات خير -
Ȃا نجحت أ.معقول لسة مرجعش )عبد اللطيف(خويا كويس عال وأ ?يهإ

 دَنا يدوب بالهوى النت لكن واحد وخمسين في المية من الله. وعارفهالحمد 
 مصر. لى حطول فىوشك الشغل يدخلوني مستشفى, اسمعي انا مبسوطة هنا فى

متجيبيش سيرة لأبويا خالص  بلغ اختك تكلمك. تسلميلى يا غالية.اعموما ح
  .سلامكلمه. ابقى أȂا حأ

******  
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  يوم الجمعة (أحلام)

سبوع فهو اليوم الوحيد الذي تستيقظ أيوم الجمعه من كل  (أحلام)تنتظر 
   .من السرير الدافئ ضجيج المنبه الذي يقتلعها عنوةفيه بدون 

لكن لمن يراها وهي بدون  رغم ما مرت به من مشاكل ومعاناة (أحلام)
وشفاه  ر المنسدل يحيط وجهها بملامحه الأخاذة عيون كحيلةوالشعالحجاب, 

 بداع الخالقإ مثلةإنه مثال من أ المندية وصوتها الناعم الأȂثوى.كحبات الكريز 
حين تضع الحجاب فيصبح القاسية أن تمحو جمالها الأخاذ Ȇام لم تستطع الأ

ت تحاول ان ومازال جميلا انتبهت لصوت الكاسيت العالىكالبدر منيرا  وجهها
ولكن  لنوماليسار. محاولات لاغتصاب ا اليمين وإلى تنقلب الى تكمل نومها

  :تردد نتفضت واقفة وهىوا انتصر العالىفصوت الكاسيت  عبثا.
نهارده الجمعة. اليوم ن الوحفلة كل يوم. ناسية أ (سوسو)ماما   -

واتجهت  أخذت بعض ملابسها اطمع اشبع نوم فيه.بالوحيد اللى 
شعرت أنها في  اخنلا حمام سفهي لا ينعشها صباحا إالحمام  خلسه إلى

يها لتحجب صوت غلقت باب الحمام علأ .. ليهإ أشد الحاجة
 وعنوة. ان بالمنزل قدرةكالأركل  الكاسيت المرتفع الذى تسلل إلى

 تنظر إلى نفسها في مرآةفت الساخنة تنهمر من الدش ووق فتحت المياه
متأملة لخطوط ملامحها تبحث  مام وتقترب وتحاول تدقيق النظر فىالح

وكانت قد  ن تتسلل لوجههاأرفيعة لبصمات الزمن التى تحاول 
وكان بخار الماء السخن قد تسلل  مرت دقائقا تخلصت من ملابسه

إلى المرآة فجعل الرؤيه معتمة وأخذت تمسح بيدها لتزيح شبورة المياه 
 :(سوسو)لنفسها وتتذكر كلمات امها  وتنظر,ولكن عبثاً ,الساخنة
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روسه ع حيفوت شهر إلا وانتىمش  يا جواز. انتى قمر ولو قلتى  -
فقد  لها بالرؤية لم تسمح واستفاقت وكانت المرآة فوقى لنفسك.
. (سوسو)صوت يرافقه  الحمام ببخار الماء الذي ملأ اصبحت ملبدة

 وهي تنادى بصوت عالٍ ليعلو فوق صوت الكاسيت:
  .(أحلام)انتى فين يا  -
 .ف الحمام يا ماما -
 Ȃزل يلا عاوزة أ -

ووقفت تحت  وتغلقه.اخنة لتمسك بمقبض المياه الس (أحلام)اتجهت 
 وارتفعحين خرجت من الحمام.  وتركت المياه تنساب على جسدهاالدش 

تمارس تمارين الصباح  مازالت (سوسو) لتجد وزاد صخبه صوت الكاسيت
  :لاف مترنها أنهت سباق العشرة آبصعوبة وكأ وتحدثها وهي تتنفس

 ى. لكن انتبدرى تعملى شوية رياضةنفسى أصحيكى نوم العافيه كان  -
 تتفحصها وهى ترتدى مش محتاجة ونظرت الأم االله عليكىما شاء 

يعلوه  ويصف تفاصيله.. برنس الحمام وقد التصق يحتضن جسدها
   :وأكملت النافرة.المنسدل ومفاتنها  شعرها الغجرى

  :(سوسو)
   (أحلام)وردت  حرام عليكى واالله -
 وأكملت:والحلال... يه الحرامهو إ -
بتاعك يوم  مفيش فايدة. عموما أȂا قلت أسيبك تشبعى نوم الجمعة  -
   .حالك ويهديكى وتشوفىربنا يعينك . .حتكار

تقاطعها  ..نايم ولا (هيثم)واالله كل الأȆام واحد معدش فارق.  -
  :(سوسو)
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لم في عارفة سهرت اتفرج على ..نايم الحيلة اللي ضيعتى شبابك عليه -
الست فوق  ا جين فوندا.اسمه لممثلة أمريكية مكنش جايلى نوم

  .أربعين سنة إيه النشاط ده ولا نماالسبعين إ
ولا نام بدون  رجع أمتى واتعشى (هيثم) طمنينى عارفاها يا ماما -

  ?كلأ
بقوله ينفع كده قال ده خميس  بعد نص الليل بسلامته فتح ودخل تلاتة -

اكله  ماما عاملةتله أكلت أجهزلك العشا وقل ..وكل صحابي بتسهر
  .لت سندوتش مع صحابىكأضهره. وقال شبعان  ادانى بتحبها.

  :(أحلام)
 كبر وطلباته كترت وأȂا المغسلة (هيثم)عليه  أعمل إيه مبقتش قادرة -

  .شغل الناس ا لو ما اقعدتش حتتسرق ويبوظو
خدى بالك شوية  لسانى نشف من الكلام معاكى يا بنتى (أحلام)يا  -

 ,اصدقنا راح لحالهوم (هيثم)ابو  اللى عمله فيكى كفاية .(أحلام)من 
 بتدفعى قسطها من لحم الحى بالعربية اللىبيسرمح  (هيثم) وآدى

  .هايص مع نفسه ومجهودك انتى شقيانة وهو
للأسف  راح لحاله لكن خلاص (هيثم)بو أ موضوعخلاص يا ماما  -

ليش اوم Ȃا خلاص انتهيتأ.(هيثم) بعد ما قضي عليا وربنا يستر على
   .(هيثم) خالص اللى إنى اطمن على لحاجةنفس 

  ربنا وهبك جمال تتمناه كل ست. نفسك يا بنتى قيمة انتى مش عارفة -
. (أحلام)ق تحت فومد  يمين ثنى لشماشغاله  وهى (سوسو)تتحدث 

  فظاهانها ستستمع للحن حوكأ
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 مش قادرة أفكر فى أى .(هيثم)بو ماما أȂا بعد اللى شفته مع أ يا -
إزاى  (هيثم)جيب راجل معرفش يعامل خالص. ولا أقدر أ ارتباط.
  . ده موضوع بعيد عن فكرى خالصيه هو كمانويطلع إ

 صاحتتلهث. و وهي بحماستمارين اللياقة  فى ونظرت ووجدتها مستمرة
  :ليعلو فوق صوت الكاسيتوبصوت مرتفع 

   .جهز الفطارأقوم أ ..عموماً  -
  : (سوسو)

لف ورايحة النادى أ وشربت مية سخنة بلمون. أȂا اخدت معلقة عسل -
  .في التراك

ويا ريت خفيف  وارجع علي الغدا. والفطار. لا يا حلوة حاكل تفاحة -
  والبس مىادخل آخد حماح

  .(هيثم)ـجهز فطار ليا ولاȂا حأ -
.. (أحلام)شكله حيصحى على الغدا. يلا باى يا  افطرى انتى. -

كنت حانسى أقولك : رأسها افتكرت قالت وهى تضع يدها على
   :(أحلام)وردت . .متعمليش حسابي علي الغدا. معزومة

  العزومات كترت لعله خير  -
  بصوت عالٍ وأȂثوى.وضحكت  ...يارب دعواتك خير قولى -
  وهى تتمتم: (أحلام)بسببه حدث غلق الباب دويا استفاقت أ
   .استحالة . لا لاتكون بتفكرلا مش ممكن   -

*****  
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  ونــداد للصالــــالإع

 يحدد احتياجات الجلسات.يتفحص المكان ل(حامد) حين جلس 
حين دخل للعمل  والذى ظفي دار الوثائق الجددحد موأ (أشرف)وبحضور 

 .رق السن الكبيراصادقه رغم ف صبح من حوارييه.أ(حامد) ومن تعامله مع 
ءة (أشرف) (حامد) وكان  فتةلارفيع لدرجة  وجمع المعلومات مدمن للقرا
  :يداعبه
   .خشبة مرشوشة اسبراى لحمة (أشرف)انت يا   -
ا أȂاقة والواقع أȂه يخشى أن نهرتدي بدل صيف وشتاء يعتقد البعض أي 

تخفى  وعلى وجهه نظارة مقعرة .متحرك مىفيظهر كهيكل عظغيرها  يرتدى
   .تعود أن يأتى دائما يجالسه فى المكتبة يه الغائرتين,نخلفها عي

وقد  (حامد)س مسقط رأ المنيان إحدى قرى ب نازح ميتيم الأ (أشرف) 
وكان خبر ,يظل علي اتصال به ليستمع وليشطف دماغه كما كان يقول نأ وعده

وائل للحكاوى أثلج قلبه وقرر أن يكون من أ كصالون المكتبة استغلال
  :وقال وهو يتفحص المكان ,المشاركين والمساعدين

وننور  .حنتلم تانى(حامد) الصالون يا عم  أȂا سعيد جدا بفكرة  -
تمتع بخفه دمك حس أشعارك االله واالله زمان.عقلنا بكلامك ونسمع 

   .فى كل حاجةنظرك  وحكاويك. نسمع وجهة
 (حامد):

  .أȂا شايف إننا محتاجين فقط شوية كراسى -
   :(أشرف)

كراسى غير كرسيك  نا المكان واسع وعندنا عشراح مقدور عليهم. -
   .بو ضهر وشلتهأ
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 مقاطعا:(حامد)  
عندى Ȃا يرجع الخمس كراسى اللى أخدهم وأ (عزيز)أكلم  ممكن  -
مان وك عال لو عندها كرسى ولا اتنين وكدة (أحلام)Ȃزلهم. ونكلم ممكن أ تلاتة

 النظافة. حجيبه فى (عزيز)كان بيساعد  )جمعة(فيه واد من المنطقة اسمه 
 ..مساءة عشر احنا كدة أول جلسة الخميس الجاى ويعمل شاى وقهوة ويرزق

  :(أشرف)وعلق 
 :(حامد)ورد  ...دار الوثائق وحكلم مجموعة -
بحب أسمعه خصوصا في العلوم  (طارق)وياريت تأكد على  -

  .هوالبيج باند الكل مشتاق لحكاويوالفيزياء 
تنشرح وانقشعت كراميش وجهه فسيمارس متعته (حامد) أسارير ت أبد 

صحاب والشباب بداخله للأ سيخرج ما لحكى.واالوحيدة الباقية الكلام 
   :نفسهدثا ومح ,وكمان يسمع ويشوف الجديد

ونقول. ونفرغ عصير  يبقي نحكى .انشركتب ولا حالا ح أȂا خلاص -
 زمن يمكن تنور فى لكلام والكلمة نور.الكتب مفضلش غير ا

بية والكلامية اللى جعلت الدنيا متربة والرؤية صعبة  السحابة الترا
 .سينماكأȆام الخ

**********  
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  الوثائق الصالون الأول مجموعة

مستلزمات البوفيه  واشترى )جمعة(ميس ومنذ الصباح حضر جاء الخ
وتم وضع  ب الشتوى,ووالسحلب المشر والبن والمياه والسكر الشاى

  . (حامد)لزوم عصعص فى شكل دائرى يتوسطه كرسى كبير بشلتة  الكراسى
أن كل مجموعة الوثائق على (حامد) بلغ وأ (أشرف)من الثامنة حضر 

قاطعه ..الشقية والذكية والقبيحة أحياناً (حامد)  وىاشتياق لحكا وصول وفى
 :وهويرتب أوضاع الكراسى(حامد) 

تكون في غير محلها وده  لما القباحة قبيحة بلاش كلمة القبيحة. -
  .وقته حنتكلم فيه باستفاضة فى موضوع

  : (أشرف)رد 
حيضربه  )إسماعيل السنى(جاى وآخر مرة كان  (طارق)على فكرة  -

   .وبيقول عليه ملحد
  (حامد):

نفسى الناس تفهم إن الدين  مينفعش اتهامات. مىلى طول كدة رع -
لكن مشكله  والعلاقة بالرب حاجة خاصة أȂا شايف كدة وده رأȆى

وكل  وعشقه للفيزياء والتطورومتابعة العالم البحث الكتير  (طارق)
يكيه مرة ألكاتب الخالق. وكمان فيه مقولةبالعقل والعلم عارف  واحد

  .Ȃا موافق عليهاكتبت كلام أ
  :(حامد)ليضعه بجوار مقعد  ايحمل كرسيوهو (أشرف) 
   (حامد)يه يا عم قالت إ -
اعنا بيقول لكم دينكم والدين بت اعبد حجر لكن لا تقذفني به.قالت   -

اللي  "ابن رشد"ان  غير  )ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( دين ولى
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ئع تخالف هذا ولا يمكن ان يح قال ربنا خلق لنا العقل. كمنا بشرا
عمل ايه في  )جمعة(يلا شوف  الخالق.بينك وبين  الدين علاقة .العقل

  .يلا الناس علي وصول. .حنتكلم فيها بعدين البوفيه. والمواضيع دى
 وصديقه)مينا(ومعه ابنه  (عزيز)الساعه العاشرة. أول من حضر  تمام

 )(ممدوح)(و )(لطفى)(و )سعد(و (طارق)ثم وصل  ,)(شبل)(و )(محروس)(
 (طارق)دخل  .ومواهبه (حامد)سماع  دار الوثائق المفتقدين وكل مجموعة

على  يا ورد قاعد يغنى مسا التماسى مسا التماسىخفيف الظل ومن الباب 
  الكراسى.

 :بالغناء (أشرف)ورد 
   )جمعه(يا  هات كرسى -

  :)جمعه(حين لم يتجاوب (حامد) رد 
   عينى وراسى -

   (حامد):
   .(طارق)منور يا كده حتبقى البداية الليلة الكبيرة.. -

ان فضخم الجسد تميزه فخذان كبيران كقواعد الكبارى وكت (طارق)
 ويتمتع بخفة الصلع لكنه ملىء بالمعرفة, صغير زحف عليهس عريضتان ورأ

 وغاوى تحويل الأغانى خمسة وأربعين كبيرة مقاس فوق يرتدى أحذية ,ظل
  يضيف لها توابل وهى ألفاظ خارجة.نقدية لاذعة وأحياناً  ة إلى أغانالمشهور

ا. وفى لحوم وحبذا لو من أȂواعه أȂه فى حالة وجود أكل بأى (طارق)يميز  
لكل  الي الخارق (طارق)ـحلو. هنا يتحول كائن ال وجود جاتوه أو أى حالة

ويتحول  بينه والويل للمقترفيضع الأكل فوق فخذي أوالتوزيعقواعد العدل 
(حامد) ولهذا قرر  يفترس ضحيته والضباع تنتظر أن يكتفى.فهد  الخارق إلى

 العشاء ونبقىحنا بعد موعد البعد عن فكرة الأكل...احنا هنا مش فى الوثائق إ
  .الخارق ويضحك (طارق)ـتجنبنا ال
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  :ويعلق (طارق)يسمع 
  ت رجيم ا خلاص بدأȂأ  -

   (حامد):فيرد 
  .سمع نفس اللحن حفظتهامن سنين ب قديمة -

أحلى كلام وأشعار  ويسمع أȂه حيجمع الشلة ويحكى (طارق)لكن أسعد 
  :قال الذى(حامد)  بو دم خفيفمن الحكاىّ أ

نعمل صالون هنا فى المكتبة ني قررت إ (أشرف)طبعا عرفتو من  -
 حيرسل رسالة للمجموعة (أشرف)و ,الشهرمرتين فى  حنبتدى

مساء عشان ظروف الناس  تبقى الساعة عشرةبتاريخ الجلسات وح
. ويبتسم: .خلص شغل المكتبة ويكون شغلها متأخر اللي بترجع من

ظر ونعرض كل وجهات النالمواضيع مفتوحة  .ن فيه شغلإذا كا
برامج  المعارك وتقليدعن  يا ريت نبعدو ونسمع بعض ونقلل الخلاف

   .الديوك اللي بنعيب عليها
   :(عزيز) 
 ين ننور بيهم دماغنا من راجل خبرة وقارئحنا جايين نسمع كلمتإ -

  .زيك
ا عاوزين وجهات نظر وبوجود حنطول إ Ȃا مش حقدر اتكلم علىأ  -

  .نظرهم عاوز اشوف وجهة شباب أȂا
   :)سعد(علا صوت 

  .ربع ساعاتانام أȂا بأ (حامد)يا عم  -
  :الدم مقاطعا فى محاولة بائسة لخفة )لطفي(صوت 
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  يمكن براغيت.  -
 :له باستهجان وهو ينظر (حامد).ل تدخ

  غير محله.  هزار فى .وبصوت خافت تمتم)سعد(يا  كمل  -
 عها فىوض واستعدل جلسته وأخرج سيجارة )سعد(اتجهت الأȂظار إلى 

  :فاضوأ .فمه
وبدل  واليله عز البرد وفى طول الليل انا شغال علي عربيتي الملاكي -

, انا داخل سمع حلااشتغل ولا أروح انام. قلت آجى يمكن أغير جو ولا أم
   :(حامد)تدخل  عصبى انهيار على

  احكى يابنى )سعد(قول يا  -
ومعظم زملاء الوثائق نت اتجوزت وإ .أȂا معايا ليسانس آداب  -

. ومن شهرين والدى اتوفى ..قبل ما تخرج معاش الفرح احضرو
وأخيرا توصلت  والمصاريف زادت وقلت لازم أشوف شغل إضافى

  .على عربيتى الملاكىللشغل 
 ان شغلك مثال للموظف المثالى احكىفاكرك وك )سعد(يا  كمل -

كلنا في سنك  ابنى اي مش عيب كريمو بتشتغل على أوبر أ ,كتشكلم
   أوقفه: ,واتنين ده السن بتاع التعب اشتغلنا شغلة

 حقولك واحكم.(حامد) مش كتر الشغل البلد ياعم  لتىȂا مشكأ -
بالتليفزيون  القطاع الاقتصادى يرحمه كان موظف فىبويا االله أ

فى  ستاذوأخويا الحمد الله أ .ختىوعلمنا وجوز أوميسور وربانا 
ومش  ان الوالد جاله المرض الخبيث. المشكلة ,وشال نفسه الجامعة
 بعنا عربيته واخويا اخد وربنا عالم عمليةوبعدها  عملية عليك حطول
   .من الدبح المادىنوع  باعت دهبها. مى)أ(سلفه و
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   :(حامد) 
دوية بتتسرق قية سرير والأعارف وطوابير المرضي وناس مش لا -

كل ده واحنا  .واالله يكون في عون المرضى .عار وإهانة معلوم
 يا االلهلكن لما دخلنا على مرحلة الكيماوى.  وربنا ساتر. متماسكين

الجهاز عطلان  اتبرجلت حجز وطوابير ومواعيد ومرة كلنا حياتنا
بنتدمر واحنا  وح مراكز خاصة وادفع تحت الحساب. وأبويا بينتهىور

ربع شهور ابويا ربنا وبعد أ واللى يقدر يبيع حاجة واللى ياخد سلفة
وأȂا الصبح فى دار الوثائق وبعد الضهر على  .الكريم هوقابل رب رحمه
واستحملت وربنا رزقني بطفل وفرحت بيه جدا لكن  راضى و. اوبر

   :(لطفى)وعلا صوت انات حضّ  فى السابع ودخلنا فى لحظى نزل
ف جنيه. لالليله بأكثر من أ. مهلكة مصاريف وما أدراك.. اناتالحض -

 ..خراب وديون
 :(حامد)وأوقفه 

 كمل يا سعد  (لطفى)نظام يا   -
فى الشارع. عاوز أجيب  مقدرتش علي المصاريف وبقى معظم وقتى -

حة باستقطع من أكل البيت Ȃا وبأ ..خرفلوس اقولك ومن الآ صرا
ولو قدرت حشيش وصلت لحبوب عشان  سجاير وعلاجى وأشترى

قتيل ده لو  وبانامربنا عالم بيا  شىما بيت,زيدك من الشعر . أ.قاومأ
قالت إيه على  عارف ,بتهاواحدة صحلقيتها بتكلم  تىومرا  ..نمت

  الجواز?
   (حامد):
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  كلنا عارفين  -
   :(ممدوح)

   :(لطفى)وعلا صوت  خلاط أسمنت. -
الفيس  وقعد على يحرق والشباب كبر دماغهجاز ب الجواز بقى  -

  .الكيف والحبوب ومنهم يدخل على فيهاتاوالك
وبدأ صوات والهمس الجانبى وعلت الأ مقاطعا فقد زاد التلاسن(حامد) 

 وبصوت عالي النبرة: (حامد)وقفه الهرج وأ
 .ن يستمرأ )سعدـ(وأشار ل,فهمأرجوكم الهدوء عاوز أ  -
والمخدرات  وشباب يه وبيقولو انتماء.إحنا فين والدولة دورها إ  -

  .بتنتشر
  :مقاطعا (لطفى)وتدخل  
كمل وأوسرقه وقتل وسطو وكل المعاناة ما بتزيد الأخلاق بتضيع.  -

   :)سعد(
د مشوار من العمل. بويا في العلاج بعحتي حق أ(حامد)  يا عم  -

 رخاص Ȃنانتظار الرحمة شعرت أوا والطوابير والإهانة البهدلة. ضاع
  بلدنا. فى

ودفعت كل  المستشفي تصدق انا رحت اخذت ابنى من الحضانة فى -
وقلت  معايا واستلفت من اخويا كمان ورجعت الطفل البيتاللي 

 ..ين.وأجيب قرش يلتين بدل القاعدةانزل اكمل شغلي اعمل توص
  . وركب معايا زبون وفتح فى الدردشة

 تحت الصفر كان مودى وقلت أفضفض بالكلام وأȂا اشتكى :ويقول -
   .عارف الراجل. عرض عليا ايه
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  خير يمكن شغل.  -
 من اللى "كلي"انا مصدق قاللى إنه يعرف دكتور بيشترى ياريت واالله م -

بعد ما نزل وقف علي . صرن اجين. ونزلته عند كافيه. في مدينةمحت
   .قول البرنس Ȃا هنا علي طولوقاللى فكر وأ شباك العربيه

   :(حامد)وعلق 
  .فيه كده لابةالغ امعقول يا ناس دكتور ومشغل موردين يصطادو  -

  :(طارق)رد 
والغريب ناس  ,بقينا كنافه شعر بالفسيخ والبيضاحنا (حامد) يا عم   -

والأزمة التليفزيون وتقول مشاكل الشباب. فى تطلع تنظروتتفلسف
   :(حامد)وعلق  ..واكتر )سعد( زىكتير مننا ن إ

اسمك يكون  مضاد لاسمك مش ممكن يابنى اللى قلته) سعد(يا   -
عند كتير من  أزمةاللي اتقال تحصلك  دى الميلودراماوكل ) سعد(

إنما عندى وجهه نظر يمكن ب وعارف ومعنديش حل الشباب وأȂا أ
عندنا مشاكل كتير. كانت صحيح  تسهل إنك تتعامل مع مشاكلك

اللي مش .. عايش بالمسكناتو .وزى مريض محتاج جراحةبتتأجل 
 .يودى لإيهمخدرات وحبوب ومنعرفش ده  علىعاجبني انك داخل 

تعمل دراسات عليا  الأزمات المالية ممكن حلها بعلاوة بترقية
يجارة من س إنما المخدرات دى انت بتسلم نفسك لدوامة ماچيستير.

حتصنع إجاباتك عشان وده لا نهائي وانت  وتدخل على حباية لعلبة
ها مقدرش.ودي لولا اطبق ومرةعشان  مرة أقدر أكمل ومرة تستمر.

  لاحقه: .تبيعيطر عليك واحتمال لي ان تسإ لزوم الفرفشة
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   ?يهلا أبيع إ  -
  (حامد): 

لحد دلوقت تقول لا لكن بعدين ألف آه ولا شكال.وكمان كل الأ تبيع -
 ,خد بيها او ارميها .وجهه نظرى دى دانك وتسمع نفسك بستسد و

 الصالون شكله بيبتدى .)جمعه(انزل بطقم شاى يا  ومبتسما:
   .بالمشاكل

  :مىالمحا (شبل)رد 
  فعلا الحبوب والمخدرات زادت بين الشباب -

 :(حامد)
لا البلد فيها بطالة. لكن كمان فع .يكون حل وافق ان دهأ مقدرش -

اليوم  وقريت مرة ان متوسط شغل المواطن المصرى فى مفيش انتاج.
قاعدين علي  وشباب كتيرعتقد صح وأ ,دقيقه لايزيد عن أربعين
 دقنهم وانساقوا بيدوروا شعرا السايبر واللي ربو الكافيهات واللى فى

 عليه يسافروا علىا كلمتين بالوعد والحور العين عشان سمعو على
   .سوريا والعراق

  : (محروس)صاح 
ويدخل وخصوصا لما الشاب يتجوز  (حامد)والضياع يا عم  الحاجة -

خلاط الجواز فرح وشقة وطفل وكهربا وغاز بمبرز ودكتور 
  وحضانة..

  :(لطفى)وارتفع صوت 
لق ويرتعش من ويرتعش ق كده حط إيده فى بوكس كهربا, يا باشا  -

  :مقاطعا(حامد) وتدخل  ..المخدرات
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يه إنت عاوز إ فيه شباب شغال وعال. مش حالة واحدة لأ الشباب -
البلد أو الوطن دى  ,ت بتختار. وطبعا أكيد احنا فى مشكلهان وبتصعد

عليها هما سبب  عايشين ريطة, لكن اللىمتحدده علي الخ المساحة اللى
 اللي بيروح أمريكا دفر فرد احنا فى أزمةنسان الالإ خيرها وشرها.

  .بيتخطف ربنا يلطف
   :هامسا (محروس)

  . هربان كدة احنا داخلين على عرض لمشاكل وأȂا سايبها وجاى -
   وهمس لصديقه:

 ,ليهوبسرعة, وموجهآ حديثه إ(حامد) لمحه  ..أومليت شكلها قعدة -
في الحب  حنتكلم فى كل المواضيع واريحك. حتىعلي فكرة إحنا 

  .وبنحاول نفهم والشكاوى والنكتوالمزز 
  .وتفتيششعار ا انك بتقول أحلى كلام وأأهو كده بيقولو  -

  : (حامد)
والدين  كل المواضيع مطروحة. متستعجلش الستات والرجولة -

  .والتفتيش,والوطن والحب
  :(محروس) 
  يه التفتيش ده أموت واعرف إ -

  :(حامد)
  بعدين ده موضوع طويل   -

  :صوت
  .ندخل ع الموضوع الطويل بعدين لا نعرف هو إيه وبعدين  -
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  :فاضوأ .ابتلع ماء فمه.انه لا مفر(حامد) استشعر 
افتح وفتش  ملكك. خزنه ومليانه لو عاوز تبقى الست وباختصار  -

 بتقوللى كل الجوانب وجرب. عندنا آية ومر عوابحث واقرا 
 طبعا لأȂفسكم" ا شئتم وقدمو لكم فاتوا حرثكم أȂىنساؤكم حرث "

   ?يهمفهومة.. ولا إ ا دىقدمو
   :(ممدوح)وعلا الضحك وصاح  
يا  (حامد)يا عم  .رحينور أحموالنور  الموضوع حيحلو. عب يا لعيبال -

  :(حامد)لاحق ذلك .جامد
  .عرفستات وتفتيش عاوز أسمع منكم وأالبداية مش عاوز يكون  -

   :(طارق)صاح 
. بتاع كلهاي يا مدرسة وخلاصة الخلاصة(حامد) يا جمالك يا عم  -

  .أحلى كلام وشعر ياما قعدتنا. وسمعتنا أستاذاطربنا يا
   :(حامد)قاطعه 

  . كل حاجه ده حنتكلم فى -
  :خرصوت شاب: أȂا لغيت فكرة الجواز, ورد آ

  .وعيشبواحد كليك ولا ريكويست وشيل يا عباس  دا المزز -
  (حامد):

وحراسة والمال محتاجين عقل  خيرها وشرها والصحة لها كل حاجة, -
يعني . الكعب بالظبط زى دفتر شيكات تقطع وتقطع والآخر تلاقى

 يه ألبس إ :حدهموصاح أوعلا الضحك المفلتر  ..تلبس لا شئ يعنى
 نعرف ان الحياة ريتويا شغل عقلك في حيطة يعنى وبنص ابتسامة:

  . اختيار
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 (حامد)غير  وخرج الجميع ولم يبق للصالون. انتهت الليله الأولى 
   :قائلا (عزيز)و (شبل)و (أشرف)و

   (حامد)يا احب أسمع منك قوىȂا بأ -
حة يا  - أȂا أسعد  إحساس نقل المعرفة إحساس لا يوصف (عزيز)بصرا

طبوا الناس خا ي فاكرولازم تبق قولى لما احكى وأ(عمر)ات لحظ
  :يه لمينواختار تقول إ عناه قرب من الناسده م قدر عقولهم. على
 :(عزيز)

  وضح شوية  -
يشتغل  افتح محل بقالة يعنى متفتحش محل يبيع فيزون فى حى شعبى. -
  .نار

  :نه الإجهاد فعاجلهقد اقترب م(حامد) وكان  ,مستفهما (عزيز)نظر 
ن بداية. ومحبتش أطول ولسة الجاى. اليوم كا يلا تصبح على خير  -

 −ونسمع منهم  ا ازاىفهم بيفكرونفسى أ (أشرف)عاوزين شباب يا 
   ).جمعة(قفل يا 

**********  
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  لام)ــــــــــ(أح

وتخرج الملابس وتسلمها  ةالكبير أمام المغسلة بنفسها تعمل منهمكة كانت
   وفجأة ظهرت سيدة: ,جهادهها يعلوه علامات الإبنشاط ووجو المكوةلعامل 

  مسرعةخرجت  التى (أحلام)اندهلى يابنى مدام  -
  وامر .أ.(فاطمه)أمرك يا ست  -
وده سجاد  مخلصشالشغل  تانى مرة آجى وبيقولولى (أحلام)ياست  -

   ?ينفع كده ..قالعالبلاط  اخذة عللامؤوالصالون 
صنايعى السجاد مبلغ . .جارة ومش غريبة اأختى وانتىمعلش ي -

Ȃا عارفه. أȂا أ واالله ما ةبيقول أمه عيان انتي عارفة العمالة .أجازة
  .خر زمنعمالة آ. .مش راضية تخفوعيت اشتغل وأمه 

لو مخلصتش  أȂا حاجى بكرة وذنبى أȂا إيه. ده كلام طب والنبى -
   حاخدها.

  معاهم  ىيدواالله أȂا شغالة بإ ذن االله تخلص.بإ -
  .عيش ا الدنيا وعاوزين ياكلو اليينم اأختى شوفيلك حد سورىي -
 . ذن االلهربنا يصلح الحال بكرة بإ سمعت عنهم.واالله  -

  :يسأل (هيثم)ودخل  ةانصرفت السيد
 ماما فين أمال...   -

  .تحمل سبت للملابس وهى (أحلام)وخرجت 
  مستعجل  كلمتين وامشى ..عاوزك -
شغل كتير ويمكن نسهر  وعندى ينىالعمال مطلعين ع مش فاضية  -

  .الناس
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   أȂا محتاج فلوس ضرورى  -
   :أوقفها ....يده جنيه وحاولت ان تضعها فى أخرجت مائة

ربية خلاص الع لف جنيه محتاج فردتين كاوتش.لا لا أȂا عاوز أ -
   .وبعدين نغير الخلفى مىأربع فرد لكن قلت الأول الأما عاوزة

  ه الجامعة فاتحه وأول السنة..دانت لس ملحقتش (هيثم)لحقت يا  هى -
   :(هيثم)

   أرجوكى الفلوس مستعجل عاوز أمشى -
ماانت بتجرى فى بدل  أقف جنبىلوحدى طب تعالى  سايبنى كفاية  -

 مع صحابك ولا حاسس قضيتها اللي كأȂك لسة في الأجازةالشوارع 
  .بأمك

  أجى فين وأسيب الجامعة -
 خاص و أولىمخلص  حياله  رابعةتقولش فى -

  الٍ:وقد اكفهر وجهه وبصوت ع (هيثم)وبدا 
  ..مش عارفياماما انا  -

  :قاطعته
 .اطلع معاياالشارع.  العمال و فرج علينايلا فوق نتكلم مش عاوزة أ  -
تلتهم سلالم المنزل فقد  واتجهت لمدخل العمارة ته من يده.وخرجت وجذب 

وضعت المفتاح في الباب  .بمجرد غيابهاوسيتوقف العمل  المغسلةتركت 
  وقالت:.دوياوأحدث  وأغلقت الباب بشدة (هيثم)ودخلت وخلفها 

الضهر بعد  حكايه إنك تيجى وتصحى على (هيثم)اي شوف بقى -
اطها. ع اقسدفاب السهر والسرمحة وتهلك العربية اللى ماتشبع نوم من
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 وانا بقول ادفع واشوف شغلى اللى قدام العمال والزباين وتحرجنى
جاى تطلب ألف جنيه  اوكتير علي لكن بجد صعب انا وانت. بيأكلنى

  .بتقدر عليها اللى دى المساعدة
 وكل شوية عجلة فيه لحامقولك الكاوتش خلاص مش نافع اماما ب -

تىتنام واتأخر    ..انتي ليه عصبية كدة. على محاضرا
 ولا ابنى ومحدش شاعر بيه. اشوفه أȂا لوحدىب عصبية من اللى -

لا الباشا مقضيها سجاير وبيرة.  جلرا لمفروض بقىالوحيد اللي ا
  .Ȃسالأ مع شلة ارعالشو فى وجرى

ر الغضب وعيونها ها وقد احتقن وجه بدأت عروق وجهها تنفر ترسل شرا
   ...التي لا تنتهىوطلبات ابنها  ر فهي بين مشاكل العمالةوالقه
ة أقع مره وحد أȂا خلاص بجد مش قادرة وخايفة (هيثم)اسمع يا  -

انتبه لنفسك  وتتبهدل يابنىوملكش حد عتها انت وحيد وسا
  .ولمستقبلك

   حلقه. وتحجر الكلام فى (هيثم)وجه  علا الوجوم
ش محتاج مساعدة نهائى وحشوف وم فعلا مليش حد خالص.Ȃا أ -

 .مشكلتى حالى ودى
  فقط تنادى: (أحلام)و أغلق الباب بعنفوخرج و 
  .Ȃا تعبتبقى يارب أألطف بيا  .(هيثم). (هيثم) -
  ..تنتحب باكية وارتمت على كرسى وهى 

********  
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  دـــاونــومبــالك

والمطر يتساقط  منتصف الليلبعد  ةعشر الثانية قد تعدت الساعة كان
تأويحدث  تشرنقين داخل الموبداخلها مجموعه  (هيثم) الزجاج لعربةعلى  اصوا
قد ألغى م فقط الموبايلات وبعضهم يهȆدوبأيحاصرهم الدخان والسعال  العربة

أمه وتخرجه من حالة ن تزعجه لا يحب أ (نادر) .حدلا يزعجه أ الصوت حتى
من زجاج العربة  تنظر فقط (شهد)و التي يعيشها. والشهيصة الاستكانة
تجاهل الذي خوها قادمة وأȆام الوتفكر في الأ .ئث عن شكأنها تبح صامتة

 .مع الموبايل كعادتها منهمكةفهي  (مى)بالعودة من الخليج, أما طلب والده 
  :كعادتهويسأل  وهوينظر للمقعد الخلفي (هيثم)وعلا صوت 

   ?طريق  ا نتجه لأىتحبو -
  :(مى)وصاحت 

   أȂام أطلع علي الكومباوند عندى. روحأȂا عندى صداع ولازم أ -
فهو فقط  رد.ولا ي الاتصال به أكثر من مرةم قد حاولت الأو (هيثم)انطلق  

لطلب المال من  فيتجه وجود أمه بالمغسلة ن يتأكد منيذهب للمنزل بعد أ
  . .ليبيعه أى شئ خلسة خذيأ يجدهان لم وإ ,جدته

ظهرت  . وفجأة(مى)تعيش به  العربة من الكومباوند الذى اقتربت
فقد  تكد تكمل الكلمة ولم : بابيى,وصاحت عربة فارهة أمريكيةبجوارها 

  :(مى)وصاحت  بين أشجار الكومباوند تلاشتو اختفت العربة
  ..راجع البيت يا مرحبا يا مرحبا بابى -

ودخلت بصماته  ترك أى دىفقد  للوعى بشكل متقطع يفتقدوضحكت 
لتتلقى  رضتستدعى الأ باستقامة تمشىن تحاول أ (مى)سقطت و (هيثم) عربة
   .ولكن عبثاها قدمي
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باب ودخلت البيت يغلّفه السكون إلا من الأب الذى وضع فتحت ال
 يريد أن يشاهد نفسه ويستمع للزوجةذاعتها وإ تالتي تم للحلقة السى دى

الإعجاب والإشادة بكل ما يقال إلى كلمات منها ها ليستمع ظȆقلتي أا
تدعي أمام الأهل أنها من له و تختارها كانت في بدايه مشواره وبملابسه التى

صبحت زوجته لا أ ن والمذيع اللامعشياكته. ولكن قد تغير الحال الآ سبابأ
  ..والسفريات الخارجيةوروبا كلها من أمن يختار له ملابسه ف تعرف

والصورة التى الصوت مام والدها المشغول بتظبيط من أ (مى)عبرت 
نا علي وكان ذلك حز ل الكادرا أسود على شماشريط المحطة وضعت إدارة

من وقد يتخيل البعض  ..بالعريشن الشرطة كمائ فى أحدباط أربعة ضمقتل 
علام من رجال الإ بعضليه حال ايضاً حزنا علي ما وصل إ ن ذلكمحبى مصر أ

   :الفاخر)على  ألقت بنظرةو الابنةاقتربت و .تدليس ونفاق
  بابا  هاى -
المكالمات  مكسرة الدنيا وكمية هاى حبيبتي يلا تعالى أȂا عامل حلقة -

تحاول ان تتغلب علي النوم الذى م التي ولاحقتها الأ مسبوقة.غير 
ثقال تحاول تحقيق رقم لرفع الأ كبطلةوتحاول رفعها  جفونها أرخى
  :(مى)ـوأشارت ل ,جديد

   .هلمذ .تعالي جنبي شوفي السبق الإعلامي لبابا. -
 أوعدك بكرة عندى صداع مش قادرة افتح عيونى Ȃامآسفة عاوزة أ -

حلقته  ا لبدايةعات استعدادالسما .لم يرد الأب مازل يضبط.أشوفها
  وصاحت الأم:

اليوم هناك  السبت الجاى حنقضى اب الشعريةبفي  (تاتا) عيد ميلاد -
وبابا جاى وحنتحرك أخوكي  (عمر)ـقلت لو كلناونطفي الشمع, 

  .بابا كلنا فى عربية ا صحيتو ا ياك تكونوإ .اتنين الساعة
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  حضنها  احشانى ونفسى تاخدنى فىو (تاتا)Ȃا بإذن االله أ -
وبدأ  شبه النائمة.. ميبق إلا الأ غلقت الباب ولمحجرتها وأ (مى)دخلت 
  . يعلو الفاخر)ذيع الم بصراخ الأ

يه حقولكم إوسلفيين اقول إيه البلد مليانة خونة ومرتشين وإخوان ب  -
فضلات من ستة إبريل بقايا فلول و مليانة وعندى بيانات البلد

خبي اȂا مش بكل حاجة أ وحقولكم ,وبعض اليساريين والممولين
  . خالص أى واالله خالص يعنى عليكو حاجة

ومرتشين  واخوان.لاء ان السماء تمطر خونه وعم الفاخر)ويري  
قدرة فائقه علي  ةحروسالعارف والخائف علي مصر الم Ȃه فقطوكأ ومآجورين

منذ  تعرف قدره مفردهان وبالأمور. والواقع أن من تشاهده الآببواطن  المعرفة
تنظر له بعيون  .و قيموالذى لا تقف امامه أى مثل أوطموحه المستعر  بدأ

العيش الرغد وتوفير عيشة للأولاد نصف نائمة غائمة ولكنها سلطة المال و
ينته البرنامج وكانت قد غلبتها سطوة النوم لم به  مرتوما  بعيدة عن المعاناة
 (عصامȆقظها أ البرنامج وحين انتهى .الفاخر)ضب لا تغ بعد محاولات كى

علا به  من تركها لفاصل الإبداع والتألق الذى امئزازوقد رفع شفته العليا اش
تعرفه  انهأ يذيعه حصريا ولا يعلم السرى الذى مىالإعلاوالسبق  ه.صوت
مان مهما كان الثمن ولو إلي بر الأولادها تخرج بأن , ولا يعنيها الآن إلا أجيدا
   .عرفه حق المعرفةمن النفاق لرجل ت قليلا

******  
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  م)ـــ(ھيثو ى)ـــ(م

من صداع  تعانىوهي  لتالي بعد الخامسه عصرا اليوم ا (مى)استيقظت 
 .(هيثم)من كثر من ثلاث مكالمات التليفون ووجدت أ إلىشديد نظرت 

 :لبته وردتطوبتراخٍ 
شاشه علي  ا قلبىلقيت اسمك ي ن حاجه انيىحسوأ فعلا لسة مفتحة -

هلاوس وصداع  قادرة, مش دماغى منمتش طول الليل ,تليفونى
. كان صوت ناشر الضهر غفيتات الساعة وصدقني يدوب يمكن بعد

 .حتفرقع راسى ..طحن التليفزيون عالى
  :جابتوسألها وأ

معنديش ولا  ه خلصتآ .امشوفك ولازم نجيب الخبرنامجي لازم أ -
 عند إسكوير في الرحاب عربيتى ركنأ نزلاȂا حبقولك أ الهوا 

عارفه  ..(شندي)كلم  ه لازم نفوت نجيب.آتاخدنى  وانتظرك تيجى
وبعدين ضروري..أȂا محتاجه لكن  انه مشوار صعب وسخيف,

واخلص . قهوتيأشرب  و مىانعمل إيه يلا أȂا حاخد حمانشوف ح
لازم استقصائي واستفساري  .لا يا قلبي ده حوار يومي .حوار ماما

 تزيد الاستفسارات وعليه وخصوصا أȂا مأشفرة وحطلب فلوس يتم
نتقابل  يدوب سابعة يلا يا .ومواعظ وأمثلة نصائح تتغلف بشويةو

به سته سلام ايوه يا قلبي   .اسكوير ادخل من بوا
 (مى)ومعه  (هيثم) والظلام دامس وعربة .كان الليل قد ارخي ستائره

من تنتقل  العربةو بالكرسى الخلفى (أحمد)ويجلس  الوراق. حوارى تسير فى
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وقد أغلق  .علي طول شمال تانى يمين.. (هيثم)يوجه  (أحمد)لأخري و حارة
 والباعة التكاتك والميكروباصات وسط تسيرالشبابيك والعربه  (هيثم)
  :(مى)وعلقت والزحام شديد  الجائلين

ورد  الزحمة,تخنق من اب ممكن الزحام والناس كتير. يا ربيمش   -
  :(هيثم)

من  ه قلتلك مش حتنبسطىمعايا المشوار د انتى اللى قررتى تيجى -
بيتكلم عليهم.  اللي بابى (مى)العشوائيات يا  هناالمناظر ال سي دي 

مش وقت كلام عن بابى ارجوك خلصني عاوزة أرجع تعبت  بالليل
  :(أحمد)رد . مقطع راسيغير الصداع  منهارة. وأعصابى

مع في السحاب  وتحلقىراسك  وتظبطى عشر دقايق نكون وصلنا -
  .طيور المزاج العالى
  :فاضوأ .بالتليفون. (هيثم)زراعية وتحدث  اقتربت العربة من منطقة

 مرآةونظر في  .ورايا إزاى فعلا كوفين التوكت (شندي)وصلت يا عم   -
الى. ألف شكر يا ه منور ع.آ.وكوصل التوكتالحمد الله  :كملوأ العربة

فكرة ياريت بعد كده تيجي انت المشوار صعب وزحمة  وعلى (شندي)
الذى  (هيثم) وك من عربةكتوقترب التȂا فعلا مستعجل يلا سلام اأ

أخذ من الرجل ضاف من جيبه ووأما معها من نقود  (مى)أخذ من 
 ظرين وهو يمينه شمال يوجه (أحمد)لفة صغيرة وانطلق بالعربة و

 حواري وأزقة ن خرج منأ إلى بجوجل يتابعه للتليفون مستعينا
  ...الوراق

حد بأ (أحمد)و )مي(و (هيثم)مساء و كانت الساعه قد تجاوزت العاشرة
 )مي(المكان مزدحم بالشباب والموسيقي عاليه و الزمالك. منطقة ديسكوهات

 :ويرددوهو يتابعها  (هيثم)مام الاغاني مع الدي چي وهي تتمايل أ إحدى دترد
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 الشرب كده وخلصي أكلك احنا انتهينا وانتىكتير كفايه يا مي.  -
 بتشربييدوب 

   .وانبسط عاوزه أرقص وأغنى أȂا تمام حبيبي الصداع قافل نفسى -
الويتر ليطلب على كتفها وهو ينادى  وضع يدهو ,نظرة مواسيةلها  (هيثم)نظر
 .الحساب

أصلح مودى من فضلك مش  ليه طلبت الحساب عاوزة أقعد شوية -
لازم سيبك خالص حبيبى مابحبش أك قعد معاالبيت عاوزة أ طايقة

   أمشى مزاجى كارف ودماغى فيه شطة
وهو  (مى)ساب من الحكمل وأ (هيثم)خرج حضر الويتر الشيك وأ. أ.

   يردد:
   ىمشيلا خلاص قفلت لازم أ  -

 (أحمد)عربتها من مدينه الرحاب وجلس لتاخذ  (مى) (هيثم)Ȃزل حين أ
  :سه وهويقولبرأ ومال  وأȂزل زجاج العربة (مى)نظر إلى بجواره 

  .عالي يا جامدشغل  لالخام عامبرجلك  رضشكلك مش طايلة الأ -
  نظرت إليه وهي تتمايل: 

وأغلقت  قديمة سوق إنت بالراحة ودخلت العربةȂا ولا يقدر أ -
  .الباب
الميتال ذات لإحدي اغاني  سى دىالحمراء وقد وضعت  بالعربة انطلقت

فمن متطلباتها الصخب والموسيقى  كستاسياشتغلت حبوب الإو العالىالريتم 
روب لعالم من النشوة والهتجعل متعاطيها يشعر ببعده عن الواقع  العالية التى

ئفة, ج والقوةوالابتها  يرافقها فقط )مي(بداخلها و السيارة انطلقت الزا
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. سرعه الريتم وأصبحت سرعة العربة موازية لحالةالصخب والريتم السريع 
  .عالٍ بصوت  وهى تغنىوانطلقت 

 نقطه تفتيشا نها وحين أمعنت النظر اكتشفت أضواء وزحامفجأة وجدت أ
مسرعة  الكمين دخلت إلى ولكن العربةعلى الفرامل محاولة أن تقف ضغطت 

 بالسدادةتصطدم ووقفت بعد أن كادت  الصناعية والحواجز رغم المطبات
وضع  فى التي اصبحت مينوقوة التأابط المكلف انتباه الضمما لفت  يةالحديد
   .ي نعيشهاالت للظروف الأمنيةنظرا  استعداد

  :بالسؤال وبدأت هى
  ?الناس  ا وبتعطلوالطريق فلين امعقول ق -

 :نظرة فاحصة ليهانظر الضابط إ
خيل تكوني شاب متهور. حضرتك داخلة علي نقطة التفتيش كنت مت -

 رغم كل العلامات والأȂوار واحنا موجودين هنا لحماية بسرعة
  .الناس

  :واستكمل كلامه
  الرخص. من فضلك  -
 هىخرجت الرخص ومن جوارها بالكرسى وأ في تراخٍ  التقطت الشنطةو
 :تغمغم
نى معنديش دماغ ومستعجلة ومش الرخص وياريت تخلص أدى  -

  ولوكلك ة عطلةناقص
   ...وعيك ولم يكمل على فكرة انتى شكلك مش فى -
ولا  اقول إيه وإذا مجبتش الرخص وسبتنى أمشىب أȂا في وعيى وعارفة -

  . .وأȂا أعرف أجيبهم إزاىقولك خدهم أ
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وطلب منها  هالشك يساور غير طبيعية وبدأ ةحال وهنا أدرك الضابط انها فى
  لمنطقة أكثر إضاءة: إلى جانب الطريق بالعربةن تتجه أ

وبدون وعى واالله حاعرف  (مى)اتفضلى انزلى من العربية. وانفعلت  -
  .Ȃا مينحقى حتعرف أخد آ

ظر ون اتفضلى انزلى مين يا ناس الكلام ده خلصȂا مين وابن يادى أ -
قد ارتدت ملابس لا وفى حالة متردية  ليها ووجدها رغم صغر سنهاإ

 (عصاموالدها هو ن اطلع علي الرخصه وعرف أفقد  تناسب طالبة
  ..بنصائحه وابتسامته يملأ الشاشات الذى الفاخر)

وتذكرت الحبوب وتوقعت أن يطلب تفتيش العربة  )مي(في لحظة أدركت 
لقتها بجانب وأ وبحركه خاطفة أخرجت لفافه من حقيبتها حاله متسرعة وفى

 ومعه باقى الكمين التقط اللفافة متابعا لها ابطولحظها العاثر كان الض العربة
   .جدول مخدرات وفتحها ووجد مادة مخدرة مدرجة على

ونحرز  لكن الأول حنعمل محضر بالواقعة معانا كدة إنتى حتشرفى -
   ضى على النيابةوتتعرالمضبوطات, 

   يعلو صوتها: )مي(وبدأت  
 ـ  دي اللفة مش تبعىرض انت جبتها من الأمش أȂا.  -

  ـ الصراخ توبدأ
 .. نت قاصد تعمل كده ليهعارفة إانا  أȂا حرة -

يزيد ووجّه الضابط القوة بالتحفظ علي العربة وبدأ الاتصال الانفعال  وبدأ
تصرخ  )مي(بالتجمع الخامس و لنقطه الشرطة (مى)قل لتن بعربة النجدة

مغلق فهو على الهواء يمارس نصائحه ولكنه  .الفاخر) (عصاموتطلب تليفون 
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لا  )مي(علي معجبيه ومريديه وويرد  هاته ويتابع الهشتاجيرشاداته وتوجوإ
أغلق التليفون  الذى (هيثم)تطلب خذت وأ غير متاحهذا الرقم :لاتسمع إ

   .(أحمد)لمقطورة سرع للاتجاه للقسم يرافقه اوأ
 ودخل الى مداخل القس إلى ابطواصطحبها ض فى عربة النجدة (مى) وصلت

ابط تسليم وطلب منها الض والحرز ليهنوباتشي وقدم المحضر إابط الالض
   :متعلقاتها وهو يتفحص المحضر

 وتهديد  حبوب وسرعةكل ده و -
 حقى انا اتبهدلت وحاخد -
 معانا الليلة فى وحتشرفى  النيابةفي العرض على بكرةحقك حتاخديه  -

  ..صالحكلمش  ,وتبطلى عصبية تهدىالحجز وياريت 
  :وصرخت

 كلمالنمرة دى  بلغ اهلي: أرجوك أوالتفتت ..بابي عليكو عاوزةحرام  -
واتجهت إلي المكتب وأعطاها  ,البيت بابي مش بيرد نمرة ودى مىا

 .النمرلتكتب  ورقةابط الض
إلى الحجز  )مي(واتجهت  .خدها يابني الحجزهلك حاضر حكلم أ -

  .تصرخ وهى
خها  ,مى)ما(يا ابي ب عاوزة - وريدور حتي اختفت في كوعلا صرا

   .بالبدروملي الحجز لسلالم تنقلها إ طويل انتهى
ولا تجد  (مى)ـول الكبير وهي تحاول الاتصال باله . تتحرك فى(فيفى)كانت 

رِن جرس يازة القسم. وفجأة فاصل شحن وبحن التليفون فهي لا تعرف أ ارد
  . .انبرالسماعة كصقر يلتقط أ ورفعت الأرضى التليفون
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فين قسم  بنتى يا لهوى (مى).. إه. .الفاخر) (عصاموه يا فندم منزل Ȇأ -
حاضر  فين التجمع أȆوة صللايمكن يح إسود ده إزاى نهاراايه ي

   ..حالا حاضر جاية
. ولكن عبثا الفاخر)تصرخ وتحاول الاتصال ب وهى ىارتمت علي الفوت

  شقيقها.وأخذت تطلب 
طبعا  .وكأȂى ناقصة قسم التجمع فى (مى)مصيبة  (بهجت)أȆوة يا  -

ممكن  لا الباشا عنده هوا لا مش عارفة هناك أȂا رايحة على .طلبته
   ربع ساعة حكون هناك قابلنى.Ȃا يتأخر. أ

 (أحمد)و (هيثم)وقد قابلت  ابطواتجهت للض تلهث) فيفي(دخلت 
داخل  تسير مسرعة وهى .(أحمد)و (هيثم)معها. وهي تحدث  واصطحبتهما

  .القسم
  .عملت ايه افهم كده إزاى يحصل لبنتى -
كان  (مى)طنط بإذن االله خير ممكن تكون حاجة بسيطة اهدي يا  -

  ليوم واحتمال يكون سبب عصبيتها.ول اصداع من أعندها 
  وأصحابكم كنت فين  (هيثم)Ȃت يا وأ -
 وأكملت مسرعة. لم تلتفت إليه .ا ترجع من بدرىتا وصلتها عربيهȂأ -

   .ابطواجهت الض حتى
  ابط بنتي فين يا حضرة الض -

 من انفعالها وباستكانة (فيفى) خفضت ..لها أشار لها أن تجلس ليحكى
  ..أرجوك أشوفها وهى تبكى طلبت

 غدا صباحا حين لاأخبرها الضابط أن الحجز قد أغلق ولا يمكن أن يفتح إ 
   :وبلطف مبمأساة الأ للعرض علي النيابة, وأكمل بعد ان شعرتذهب 
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أرسلته  (فيفى)وحين حضر شقيق  لها أكل. ممكن حضرتك ندخل -
   ا.ومياه كلاا وأعصير (مى)ـليحضر ل

  : وهي ترددعلي الكرسي  )فيفي(ارتمت 
  لا  .الطف بيا يارب. كتير كدة -

صباحا عند  زل. وتأتىالمن وطلب منها الضابط أن تعود إلى مستحيل
المنزل لا تعود رفضت وأصرت أ ولكنهاالي النيابة..  الترحيل أو تتجه رأساً 

لعله  الفاخر) (عصامـخذت التليفون تعاود الاتصال بوأ كبدها بدون فلذة
  .. ينتهى من نصائحه الليلية

ن تثنيها أ خيهاولم تنجح محاولات أ .الليل جالسة فقد قضت (فيفى)تنم  لم
لنهار يتسلل ضياء ا بدأ وحين .المنزل ورفضت العودة إلىعن الانتظار بالقسم 

الحركة في الخارج وعلت زادت و ..من الشباك الكبير بقضبانه الحديدية
لك بعد وكان ذ الفاخر) (عصامـتصال بالا فى خيرا أ (فيفى)نجحت  صواتالأ

  كثير من المحاولات الفاشلة.
   :يها وهي تتمتم بصوت ضعيفتخبط علي ركبت )فيفي(خذت أ
 )مي(يا حبيبتي يا  فين بعد الشغلواالله ما بعرف هو كمان بيروح  -

 مى)محا(ظرت لأخيها بيقول من بدري حيجيب أكبر ون ياروح ماما
  .استر يا رب تخرجعشان البنت  وجاى

انتظار نقل  قف علي باب القسم فىالترحيلات ت كانت عربةباح في الص 
يا النيابة  ج.الهر وزادالمحبوسين  من أهالىوقد بدأ الزحام  المحبوسين إلى سرا

يجلس  الفاخر) (عصامخر من الطريق كان ولكن من بعيد وعلي الجانب الآ
 قسممن ال مى)المحا(منتظرا خروج  سوداء علي عينيه متخفيا وقد وضع نظارة

ذمة  الموضوع فىصبح أ. فقد من دون فائدة معه (عصامن يدخل فقد رفض أ
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والباحثين عن سبق  صفحات الحوادث محررىوخوفا من وجود  النيابة
  : ليه مواسياوتحدث إ الفضائح الإعلامية

   .يدك وانت راجعتاخد بنتك في إذن االله ياباشا بإ -
 طابور وقد خرجت فىحين نظر ووجد ابنته  الفاخر) كم كانت صدمة

سيدة في يد  وهى مقيدة اتسير بجواره )فيفي(خ ويصاحبه الصرا العرض 
   .غلق البابوأ المحبوسين مع باقى وصعدت العربةواتجهت إلى  أخرى

تظهر وتملأ الدنيا  الشخصية التى الفاخر) (عصامخمس ساعات قضاها 
خ . ويريد ولكنه مع أسرته شخصية انسحابية. لا يستطيع المواجهة ا ليلا.صرا

  .ويشتعل هو مساء بالمنزل اان يبقي الوضع كما هو ساكن
ه احد كى ا ابنتهمنتظر في العربة امنسحب اجلس مختبئامام مقر النيابه    ,لا يرا

 مرور الوقت وهو جالس يتحدث لجمهوره وضيوفه وقدبين ويتذكر الفرق 
صبح مرور ك في بعض المناسبات. ولكن كم أاكثر من ذل يصل الوقت إلى

المحامي وزوجته  الخارج فوجد إلىبنظره  لقيوفجأة أ ابرتي اخانق االوقت بطيئ
يفتح الباب  وهو ابتسامة مفتعلة مى)المحا(قادمين إليه وقد علا وجه  وابنته

  ويركب:
 ..لحمد هللاجنيه كفالة لف دفعنا أ -

  :وهو يرددن يقبلها ويريد أ (مى)ينادى  )(عصامصاح 
االله علي  حمد لنا كلام في البيت. عموما تعملي في بابا كدة. كدة -

ت تنزلق من فقط تمسح دموعها التي بدأ )مي(ترد  لم .سلامتك
  حواف جفونها.

 :هي ترددو نطلقتوا
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عاوزة :وهي تردد معربة الأودخلت وأغلقت باب  ركب مع ماما.اح -
  .Ȃامأ أȂام. عاوزة

صابها أولكن  خل العربةاد (أحمد)و (هيثم)وشاهدت  لقت بنظرة سريعةأ
  .تريد النوم فهي فقطخرس 

   :خذت تصرخالصمت وأ (فيفى)في العربة لم تستطع 
ولا حتي خايفة على  (مى)يا  أȂا في نار كدةبيا  انتى مش حاسة كدة -

   سمعة أبوكى.
   :(فيفى)رأسها فوق فخذيها ولم تنطق واستمرت  )مي(ووضعت 

ليه كدة ردي قولى ليه تعملى  مين زيك. ناقصك إيه كل طلباتك مجابة -
ش . مقدرشوفه مهزومأبوكي ممكن تتدمر. أول مرة أ سمعة فينا كدة.

   يتحرك من العربية.
   :قلة الحبوب ازاده كقنبلة.وبانفعال هيستيرى (مى) استدارت

أȂا شفت  تانية أرجوكى سيبينى بابا مشغول بقضايا,يفنىبابا مش شا -
  :وتصرخ وهي ترتعش,ليلة من أسود أȆام حياتى

 جسمك بيرتعش ولونك مخطوف. مالك يا بنتى -
كامل  برنامجه بابا بيشوفخويا  أȂا ولا ألا شايفنيمحدش منكم  يا ماما -

أȆام  اللى (يوسف)عن  يسأل بابا بينسىتصدقي  مرة بالليل وتانى الصبح.
عشان ن بابا يبقي رايق ومحدش يعكننه وانتي كل همك إ ,بيبات برة البيت

  . مذهولة ومبقتش فاهمة حاجة يعرف يشف شغله. أȂا
  :)فيفي( 
حاجة خالص ولا مع  مقصرش معاكم فيبوكي ليه مين زيك أ  -

   أخوكى

o b e i k a n d l . c o  m



رواية شبورة................................................................................. 141
 

  : (مى)
جامعة  وأȂا ساقطة أولى جامعة ودى بفلوس بابا سف قصرلا للأ -

أȂا شايفة بابا مجموعة  بيضيع ومحدش منكم واخد باله.واخويا  خاصة
نامج الغرض وكان عامل بر كان فى التليفزيون المصرى بابا لما رجالة

 واللي عاوز سكن واللى عاوز شغل والمرضى منه يحل مشاكل الغلابة
بتقف من الساعة خمسة ومنهم الجاى  لما سألته الناس ىي ما أȂسعمر

لبرنامج واعرف ل شعبية ده :أذهلنى.لي كلامقال من المحافظات فاكرة
 سبب نقله لمحطةمعقول وده  ممكن كدة :كملت.وأ.الوزراء أهدد

   تقاطعها الأم:دول.Ȃا بابا مين في لكن أ لمستثمر والدنيا اتغيرت.
 جسمك بيرتعش. (مى)اهدى. يا  -

  نفجرة:م وبصوت عالٍ 
 بابا أول ما أخذت الثانوية العامة أخدني معاه حفلة تبع المحطة  -

مشفتيش حضرتك اختار  فاكرة هو اللى اختار لبسى. الفضائية.
كنتى موجودة  إيه أȂا نفسى كنت مكسوفة, نسيتيلبسه شكله فستان أ

يا  ,يهعارفه قاللى إ لمخرج بتاع السينما,ل أȆدى وقدمنىلما خدني من 
اللي زمان كان يقعد  بابا يا ماما .ريت تعجبيه وياخدك معاه تمثلى

جامعه في مصر انا بقيت يفتخر ان جدي صياد السمك علمه ودخله 
أȂا  ,بالليلراجل تاني مش شاعر بينا كل همه يخدر الناس  شايفاه
وتيوب تسجيلات وهو بيجامل في عليه بابا الناس بتنزله ع الي خايفة
الإخوان وبيستعطفهم وبيشكر وجودهم أȆام حكمهم. ودلوقت  قادة

   .سلوبشغال بنفس الأ
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   :وعلا صوتهايفقدها السيطرة  ياجها للحبوباحت وأخذت تصرخ, فقد بدأ
 ..موت دماغيانفوخي صداع ح -

  :وفيفي تردد
 جسمك بيرتعش. .بنتىاهدي يا مي اهدى يا  -
  :م ترددوالأ,واقتربت العربة من الكومباوند (مى)وصريخ  وزادت رعشة 
  .كريمالطف بينا يا قادر يا  استغفر االله العظيم رحمتك يارب  -

******  
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  باــــسالإ

املات صباحا عمال النظافة يعملون بنشاط والع جاء السبت ومن السابعة
تلمعه والمياه بالصابون تجرى علي  سباالإفي  اجزء قد اختارت كل واحدة

ع صوت وارتصت الكراسي وارتف رضيات وقد رفعت السجاجيدالأ
 (شهد)اللبنانية البخور وأخذت طلقت كلثوم وأم الكاسيت بإحدى اغانى أ

  .وترقص والكل يعمل بنشاط وتنظف تتمايل على الموسيقى
 (شيرين)الباب وكانت الساعه العاشرة ووقف ميكروباص التصوير أمام  

  فى استقبال الضيوف وقد ألهبت حماس الفتيات وهي تردد: الاسباصاحبة 
, وأما أماكن صنع الجمال المكان عامل سمعه وبقينا على خريطةحنا إ  -

تصور عندنا تطلب  ه الدنياتها مكسراواللي كليب (نوسة)مطربه زي 
عاوزة  يلا دعاية كبيرة للمكانكيد دي أ وهي بتحكي عن نفسها

  .. حسن استقبال وأشوف الشغل والهمةأ
 اصطفت البنات وقد ارتدين أحلى ما لديهن وأصبحن في أبهى صورة 

اين يظهر لون ألچينز الذي كثرت فتحاته تكشف عن تبفقط  (شهد)وارتدت 
الأزرار متمسكة تتصارع  .بيضاء فوقها بلوفر احمر وبلوزة روزلسيقانها ا

   .ا النهود المخنوقه قسربالعراوى حتى لا تنطلق 
ً ذاع صيتها وانتشرت أ دخلت المذيعة والضيفة وهي نجمة غناء شعبي خيرا

الرقص.  العمل فى أحد الأفلام الكوميدية الصيفية وهي قليلة الغناء كثيرةبعد 
   .متطلبات المرحلةوتلك 

 .وعمال الإضاءة دخل المخرج والمساعدون ومدير الإنتاج ثم المصورون 
 وأنهت المطربة خرج زاوية التصويرضاءه بالمكان واختار المالإ وبدأ فرش
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وخرجت وقد ارتدت أفخم الثياب وأكثرها  (شيرين)وقد اهتمت بها  المكياج
فتسرع لها  فتنادى:قهوة. .فات النجوميةت تصروبدأ بجسدها التصاقاً 

ثم لا  .وتشاور لأخرى أن تستعدل خصلة شعر ساقطة .المساعدة واللبيسة
وبعض العاملات  (شهد)د وقفت و ق لمساعدةافتسرع  ان تطلب منديلاتلبث 
  .قليلا (شهد)ن بانبهار زاد عند يشاهد

   صاح المخرج: 
المذيعة وطالب  أستاذة. يلا يا ند باى. يلا اليوم حيضيع حنبدأ.ااست -

   .أن تراجع معها الأسئلة
 أت الأسئلة الحمقاء وتتبعهاالتسجيل وبد وبدأ ان تو ثرى.يلا و -

ومنها لونك المفضل وبرجك وهل  ورة إجابات أكثر حماقة,بالضر
  ?لديك مانع لعمليات التجميل 

علي التصنع وكشفت عن  صوت النجمة الحديثة وفقدت السيطرة وهنا علا
  جذورها, فأجابت بتلقائية بيئتها:بواطن 

  روح الحكيم ربنا ات ايه ده جمال رباني دانا بخاف أعملي لا والنعمة -
   .رز الوهاب من صغرى والعرسان كدةالعاطى 

وأشارت للمخرج من  تطع أن تقفولم تس المذيعة غطى الوجوم وجه
لكن المخرج  ف أن المونتاج سيلغى تلك الهرتلة,المقص ليعر أسفل بعلامة
 (شهد) نيتور وأخذ يدخن سيجاره ولم يرفع عينه ع. ترك المونولمجرد البدء

تثبيت ن بعد والكاميرات التي تركها المصوروير التي كانت تقف تتابع التصو
  .كوالتوكت الكادر على مطربة

ا ريات المايكات والكاميراوتغيير بط جاء موعد البريك وهو الراحة
شيك رفيع الجسد له شعر ناعم وهو شاب  (هشام)واتجه المخرج  ,المحمولة
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Ȃفاسها أ ودائمآ معه سيجاره يلتهم فزادته وسامةالسوداء ترك لحيته وقد 
   قائلا لها: (شهد)من واقترب 

   ?يهانتي بقى موديل ولا بتعملي إ -
شتغل اب  التي لا تعرفها وتمسكت بالثانية:وليتغاضت عن الكلمه الأ -

   ?يهفيه إ هنا
  . .انك حالة إنتي محدش قالك. فيه كتير. -
   مش فاهمة -
وكان قد  ,قنبلة فيه كده نوع من الجمال البرى تحبه الكاميرا وتزيده -

  .الإسكان لها من أسفل لأعلىمعن أ
   وبدلال مستحٍ: 
  معاكسة ده أعتبر -

  الكوفيرة: (وداد) وأوقفتها
  نجيب  (هشام) ده المخرج -
  خراج. ص سجاير من ساعه ما دخل هو دا الإمخرج ايه دا قاعد يم -
 لما شفت الضيفة وطريقة حديثها امص سجاير آه. لكنȂا بأ -

في  أصبح شيئ محير والبركة النجاح الجماهيرىواالله والأسلوب. 
نجاح  .سبحانك يا االله.والميكروباسك وجمهور الترامادول والتوكت
ئية المسيطرة وتفرضه الحالة يفتقد كل مقومات الإبداع أȂا  .العشوا
  لا خالص دي تجارة. مش شايف إن ده فن شعبى.

   :وتوقف عن الاسترسال (شهد)ـلنظر 
وأعاد مش إخراج  .ارم حاجة تسد النفس وبتحولنى لموظف جاى -

  .الاسكان
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ا لديه وجهه نظر قد يظهره مثقفكانت تلك المقدمة فقط لتقديم نفسه بشكل 
  :علقت التى (شهد)ـل فتةلاتكون 
  :وفتحت عيونها استفسارا واالله مانا فاهمة.. -
   ?يهاسمك إ مش مهم.  -
   (شهد) -
  يا عسل (شهد)يا  لازم يكون اسمك -
  سود عسل إ -
  الورد  (شهد)رحيق و عسل أبيض قطفة أولى -
   مخرج بقى يلهوى كل ده -
  Ȃا عاوز أساعدك واشغلك أ (شهد)اسمعي يا  -
   )ينيرش(هنا وعال مع مدام  يا أستاذ يا مخرج أȂا شغالة -
إنتي تستحقي.  اعمل منك حاجةني حواوعدك إ (شيرين)اكلم Ȃا حأ -

  لازم تبقي حاجة. انتي وقدراتك موديل فنانة
  تلخبط  دى حاجة حاجه. -
   ?ممكن نمرتك -
  لا مقدرش خدها من المدام.  -

  : (وداد)ردت 
   البيضا. اسمها الوردة عندها فيس بوك. (شهد) -
وبعدين  ولاوكل الورد الأبيض أ (شيرين)حشوف الفيس وحشوف   -

 يلا لازم نخلص الحلقة الأومليت. معقول يوم فى حياة مطربة الملون
 مكتومةضحكة  (شهد)يافن.. وضحكت  وك. ألف سلامةالتوكت

  ..تورللمونيوقد لمعت عيناه واتجه  (هشام)ونظر لها 
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  : (هشام)
   ثرى يلا يا جماعة وان تو. -

*******  
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  دةــلاد الجـــيد ميــع

المنزل صامت كخشبة مسرح بعد . السبت موعد عيد ميلاد الجدة جاء
م فقط تمر علي الستار وانصراف الجمهور وانتهاء أعمال النظافة. الأ إسدال

  يا  :الحجرات وتهمس
  .. وتنصرف)مي( -
ان يخرج الوالد الي  استجابه. . وتعاود وتكرر ولا أى.و(عمر)يا  -

   ب.بالشورت وهو يتثاء
  :فتحادثه

 إلىعطاها ظهره واتجه وأ لم يرد صح النوم شكلك مبتنمش كويس. -
   :من الداخل بصوت عالٍ  الحمام ليحلق ذقنه ويحدثها

عشان عندى سفر  مشوار مامتك.خلينا نخلص  يلا صحي الاولاد -
هارب بقاله عمال حقابل رجل أ Ȇامة أسيب البيت خمسويمكن أ

فيه  نه مظلوم.إ كشفاوح عتقد حيكون سبق كبير.خمستاشر سنة. أ
 .ميولهم السياسيةظلمتهم فعلا ناس منهم 

فاضت فيما وأتجاهلت حديثه  وظهر أمامها وهو يمسح وجهه بالفوطة 
   :يعنيها

   .على طول بتبات برةإنت بقيت  -
   :لاحقها

نة البلدى. اعتلت وجه  - استهجان  نظرة )فيفي(دخلنا علي الاسطوا
وهي  فاض بطريقه الاستكاتو يعرفها الموسيقيينوأ .حاجبيها وقطبت

 :تخرج من فمه والضغط علي بداية كل كلمة في الكلام النقر
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 علىادور ب وأساعد الإعداد وأسافر وأتحرك شغلي ولازم اجتهد  -
أغير الناس باحب أخرج من الاستديو لناس مسافر مواضيع تهم ا

النجاح مش  اعلامي.سبق . ده شغلي قدم شكل ومضمون جديد.وأ
انا  محتاجة مجهود وتضحية. بعدين قلتلك ةصعب عليه سهل والمحافظة

 نتي, بعدين إمش شغل كلومبوفي مرحلة محتاجة مساندة منك 
ابتسامة: واديني  متصنعا ءهارضالا إإيه انتي وولادك. ومحاو ناقصك
يلا  ..خد دعوتين ينصرونيوآ البركه من مامتك حبيبتيخد رايح آ

  .لحق شغليونجهزعشان أ يفطروولاد صحي الأ
 يسيطر عليها شجن حزين ودموع حبيسةفقط تنظر اليه بعيون ..)فيفي(
نها وأدارت وجهها. ودخلت توقظ جفو لا تخرج منأن تسيطر علي أ تحاول
   .ولادالأ

********  
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  الفاخر) (عصام عربة

 الفاخر) (عصامكانت عربه النجم  .لي الثالثةإ لم تصل عقارب الساعة
م في وركبت الأ باوندممام مدخل الفيلا بالكود وقفت أالفارهه وق الأمريكية

في يدها  قهوة السادةتمسك مج ال )مي(وفي الخلف جلست  الكرسي الأمامي
خذ في اللقاءات الأسرية ولعدم أ )مي(والواضح أن  لآخر آنشفه من تتر

خٍ تتحرك ذابلتين هاانعيتصبح  الحبوب التي اعتادت عليها كباقي  ان ببطء وترا
وتتحول إلي مشاهدة  داءريتم الأويقل الكلام ويسقط ,جسمها النحيف

   .فتشتعل السيطرةتجد ما يخرجها عن ما لم  للأحداث ومتابعة
  صبية.لعاب بعفي إحدى الأجلس يلعب بمفاتيح الموبايل ف (عمر)اما 

 فهي تريد ان (عمر)و )مي(خلاف بين دار للخروج و استدارت العربة
ه لي اغنيإ ن يستمعطلب من والده إ (عمر)و (شيرين)ـل أغنية تستمع
ان يسجل  ب اردولكن الأ )مي(اعترضت  ,)رتيجاووكا والأ(انات مهرج
 . مين عاوزديمقراطيه: ده يوم للأسرة واحنا أسرة فاضأفلصالحه.  اموقف

تدعي ابتسامه والذي اس ,يده الفاخر)(ولهم وأرفع الجميع  )واورتيجا وكاأ(
سارت العربه علي الطريق .و.همحبوه ومريدويعرفها  ية التىته الليلامن ابتسام

يخبط مطبلا  )(عصامالسي دي عالي ويتجلى المطرب ويدندن معه والدائري 
التي طلبت ان يقف في  )مي(صوت  أوقف ذالك يون بسعادة,كسالدر علي

  :موتدخلت الأشيبسي  لتشتري نزينإحدى محطات الب
 نتغدى ساده مش ممكن احنا رايحين علي الريق وقهوة معقول شيبسي  -

علي طول وشك لونه والآخر مغص  .معدتك يابنتي .)مي(يا معقول 
   وقال: الفاخر)(أوقف ذلك  ..مخطوف
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  عاوز أحط بنزين Ȃا أ -
 كياس الشيبسيتحمل أ وعادت )مي(ونزلت  بنزين وقفت العربة في محطة

ن وبعضهم يطلب والآخر ور التف حوله المعجبوالمذيع المشه ولكن ,والبيبسي
من التابلوه  وطلب من الزوجه قلما واقترب من العربة الزحام. وزاديستغيث 
 واتجه للمجموعة جرافاتووتأويوقع  الطلبات وارقام التليفونات ليسجل

 وزادت ابتسامة ,السلفيالأمر بصور  وزاد ,بود وهو يحدثهم ت بهالتي احاط
  حيانا مستفسرًا أالمشهور بها ليلا  الفاخر)(

 فتحت الزوجةنها علامته المسجلة ومنتصرا أحيانا اخرى, إ ومندهشا
ولعق  النجاح عطته له واتجه يكمل امتصاصوأ لتحضر القلم.التابلوه 
  ..رحيقه

العاثر  الفاخر)(رف التابلوه ولحظ في ط ذلك ورقةووجدت الزوجه اثناء 
ول لون وجهها كألوان الكالر بار قبل الارسال وفجأه تح خرجتها لتنظر اليهاأ

وزاغت  ا تطحن القهرنهوكأ ضغطت الاسنانوانتصر اللون الأحمر وسيطر و
م. كما يتحول الرجل الأخضر وتحول شكل الأ ونفرت العروق عينالأ

   تردد: واخذت )مي(ولاحظت 
  خيهالأوتنظر  مالك يا ماما -
  :(عمر)و
  فيه ايه   -

 غلقتهاشنطة يدها وأعلا وجهها الوجوم. ووضعت الورقه في  وقد موالأ
   حمر والأصفرالأ يتناوبهلت عيونها زائغه ووجهها اوماز
   :)مي(و
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ه لي العربإ الفاخر)( زوقفماما ردي عليا مالك  ?حضرتك فيه إيه  -
من  خار ومعه عددوالافت بنشاط ووجه تعلوه علامات النشوة

ورفع  .مامهالتابلوه أهمال علي وضعها بإ الأوراق بمجرد حركه العربة
فوجد ثم نظر  سي دي وكانت أغنية آه لو لعبت يا زهر,ال صوت 
را. الزوجة    :اقترب علي الانفجارواحتقاننآ  وقد زاد وجهها احمرا

دي ضريبة النجاح الناس عندها عشم  اتأخرت معلش مالك تعبانة -
 ا رضايا.عمال بيتمنومشاكل كتير ورجال الأ بحلني بقيت وعارفة إ

بخفش كده علي طول اللي مش عاجبه كلامي اقول وماوبالحمد الله 
  الشهيرة.ويبتسم ابتسامته ,ه وااللهآ فنيش خالصميش

  :)مي(وردت لم ترد الزوجة 
  تعبان جدا  اماما شكله من فضلك بابا  -
  ..ييه يا قلبي تحبي نفوت علي مستشفإ  -

هر الز أنوك صوت الموتور العالي هوقاطع يتحدث وهو يلتهم الطريق
 صدرهاخبطت علي  وبدون مقدمات ..توقفت معاً قد والأغنية والحظ 
   :(فتحية)عالي أفاضت  متحشرج وبصوت

ونسيت  عشرين سنةده بعِد  اللي استحقهده  ده آخر صبري عليك -
 . .نت طموحك كبير ولازم اكون جنبكنفسي وقلت إ

ذ مؤشر خعربة وأال سرعة تناقصت ,ايهركبتتخبط علي كملت وشهقت وأ
ت . ورفع قدمه. وتحولإلي الثلاثينويهبط من الستين  يرجع للخلف السرعة

التي اختفت  باحثا عن فافي (فتحية)ـل ونظر العربه الماجنة الي سلحفاة بطيئة,
 دخان وسيعقبهيخرج منها  كالقنبلةيتفحصها ووجدها بط فوكس عيونه وض
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 ره كساهاظنب هو ينظر لهاوخري مرة أ رفع قدمه عن البنزين انفجار لا محاله.
ه حتي  واستدعاء. لكن باطنها لؤم حساس طفل مذنبإ تتمادي أمام لالقوا
بسبب ن الغضب والوجه الخشب معتقدا أ قوة زائفة وحاول اظهار ولادهأ

  :حداهنوقد تمادي في الضحك مع إالسيلفي حدي المعجبات به اثناء التصاق إ
 ...?(فتحية)يا  يهمالك فيه إ -
من شباك كملت النظر أ )مي(نظرة استفهام. تجاهلتها  )ميـ(ل (عمر) نظر 

علا صوت  ..حبه قذفتها في فمها دون ماء جت من حقيبتهاخروأ العربه.
   :الفاخر)(

 .مش فاهم حاجة  -
ته  فجأة هانواصطدمت عي  وجاءت علي التابلوه المفتوح. وغامت نظرا

   :م بصوت غير مسموعوتمت وتذكروتحجر الكلام في فمه. 
 يا االله  االله كل يوم أقول أشيله في مكان آمن.يا  العقد العرفي -

حين يقع  تعرفها الزوجةوتلك علامه  بطوتتخ ت ترتعش رموشهوبدأ
يصاحبها ارتفاع  ازدراء وبنظرة ,وقررت الهجوم ايجد ملاذ ولا الفاخر)(

), الفيفي(وخاليه من الأداء  بشفتين مرتعشتين (فتحية)قذفت  الحاجب الأȆسر
بسيل  (فتحية)فقد فتح االله علي ; اللهب كقاذفة )الفتحاوي( داءوسيطر الأ

   :جههاوقد تغيرت ملامح و ,كما قال الشاعر وكأȂه سيل من علٍ 
تأكلني لحم وترميني عضم اتاري الغياب ..آخرتها تتجوز عليادي  -

 الصلا. المواظبه عليلا وبرضه مع ..ر والبيات كتير بره البيتوالسف
 برضه بعقد عرفي.ولما تخون  شكل مش مضمون زي كل حاجة

Ȃا اقول بيبني وأمنك  واالله ربك برىء وفاهم انك مش بتغضب ربك.
  .ومحروم نجاح. نسيت ولا افكرك وغاوي مستقبله
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  :اضتالنمره الجريحه واف وبيئه وقدراتمواهب عن  وشهقت معلنة 
 )(عصامانا يا اول ماتشطح تنطح  رمةيا  نسيت. واالله عيب عليك.  -

  ..الفاخر)( ....كده يابن خرتهادي آ اللي وقفت حياتي عشانك
وتغيير  وحاول استدعاء القوة طلقهوتين وأكا من النيعميق اخذ نفسأ 
الخارج من هزيمة واضعا  كالكلبولكنه اصبح  مح وجهه بقناع الغضبملا

ليذكرها وناظرا للخلف  شاح بوجهه الاصفروأ الخلفيتين,ه يرجلذيله بين 
ه انوزاغت عي ولاحظت تعرق مسامه ثولكنها لم تكتر الأولاد. بوجود

  :هيكملت فأ, قعيد غلطتهصبح وأ
  . نسيت.)فاخر(. يا ابن )(عصامبويا يا ورحمة أ حقي منك. Ȃا حاخدأ  -

فعقرت يده التي  ,)الفتحاوية(مها ليوقف وابل الشتائم وضع يده علي ف
   :تفاضفأ سحبها بسرعة

ونظر  وأوقفها كفاية حشرحلك كل حاجةلازم الناس تعرف  -
  بعدين  بعدين. للخلف:

وتنظر فقط للطريق في  جبهتها علي زجاج العربةقد ألصقت  )مي(كانت 
   .لا بريق فيها باردة متحجرة اوعيونهصمت 
فقد جلس القرفصاء واضعا رأسه بين قدميه وبين الحين والآخر  (عمر)ما أ

لا يعرفون لا ظروف ولا حيثيات  فيلم هابطمتابعين ل )مي(النظر الي  يختلس
  والصمت بدا مسيطرا علي العربةس خرصابهم أ قد. فإنتاجه
   :خرلآ نمن آتتمتم بصوت مسموع  (فتحية) من صوت من إلا
ورحمه ابويا في تربته .فضحكاحȂا استاهل لا خلاص ?أدي آخرتها  -

 شهره. مش غاوي انت االله.لا وافرج عليك أمه لا االله إلاخد حقي 
   الحوادث. حشهرك في صفحات
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 ووقفت في مدخل وخرجت الأم مسرعة وصلت العربه امام منزل الجدة
 تفض. وتنتنتظر الضحية أن يدخل الحلبة والقفص لتسقطه بالقاضيةالمنزل 

 ولاده.وقبول توحشه وإهماله لبيته وأ يسوالتدل الاستكانةȆام كل أانتقاما من 
 محطما رغبه لديها يخترق الطريق ولاد وانطلق بالعربةسقط الأولكنه وبسرعة أ

 في مرآة العربة ثعلبية نظر . وبنظرةوهي في حاله يرثي لها ولادلأصعدت با
  ني قولها إوح :نفسه اً ومحدث

ال البنزين دّ بوزاد ضغطا علي . (فتحية)ونشوف يا  كمان مخلف ولد آه.
  صوت الموتور مزمجرا وعلا 

********  
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  د)ــــــ(شھنزل ــــم

 للمحيط الواسع الجديد المعدل (شهد)ـوهي ال البيضاء. جلست الوردة
 جرعةلتمتص فتحت الفيس بوك  النومالعمل وكالعادة قبل بعد يوم من و

المخرج  (هشام)ولم تندهش حين وجدت بالذات حساس والإالمجاملات 
ن وكأ قعةكانت متو اوكأنه ة ثقةبابتسام هاستقبلت إضافة سل لها طلبرأ

وقد  وبسهولة عثر علي الوردة البيضاء بوكيةالفيس قد استثمر مواهبه (هشام)
التي أفاض فيها في التصوير والكادرات والبوزات  (أحمد)علي مجهود  معجباً  مر

ن وكانت النتيجة أ البيضاء. ل الحيل ليظهر مفاتن وجمال الوردةوتفنن بك
 ,واستثمارها الوردة البيضا ج طاقته وزادت رغبته في لعق رحيقشحن المخر

 اصفحته ا من النحل يملأشاهد كثير نبعد أزهوره  ا في فازةلوضعهولعه وزاد 
  طنينا.

  :ن بوكسعلي الإوكتب 
   (شهد)شوفي يا  -

   بالكتابه:لاحقته 
  قول يا وردة أȂا الوردة البيضا. ..الباشا المخرج -

 لتحتفظ بها لنفسها.و أ (خديجة)لتتعامل بها مع ربما  (شهد)تركت  وكأنها
روث من العادات بمو الدلنجات (شهد)تشعر أنها شخصيتان.  هائ ما جعلش

التي  ووردة تطع رغم المحاولات أن تقتلع نفسها منه.تسن لم والتقاليد حتي الآ
وبدآ المخرج .في التقرب منهارجال ال بالذات ورغبةحساس الإترتوي بماء 

 :مستخدما كل قدراته ومواهبه
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انا بشتغل في  كون صادق معاكي ومن غير لف ودوران.احانا  -
خراج من سنين ومش صغير وكمان معظم شغلي مع بنات ونجوم الإ
  فنانين.و

 محدش يكرهه  الصدق.قول يا مخرج احلا حاجه  -
حة - حه وانتي بصرا بياناتك  اخدت كلانا بعد التصوير  بتحبي الصرا

   من البنات اللي شغالين معاكي.
 (شهد)يدخل علي ن أ ره مخرج ووعيه وخبرته النسائيهوبقد (هشام)اختار 

   :فاضيجعلها تثق فيه وأبمدخل 
  من طنطا  وانا انتي من اسكندريه.نازح زيك Ȃا بالعربي كده أ -

   ابتلعت ماء فمها وكتبت:
بو العباس وانت من طنطا بلد السيد من عند المرسى أه اسكندريه آ -

هو ذلك وأكمل  . واستمرأ تاخذه لجو روحانينها وكأ .البدوي
مش طالب غير تديني  يأحمدرفية يبقي نخلي البساط بحاستخدامه 

   :قاطعته .Ȃاأ ليكي ..نيتي خير فرصه تتعرفي عليا انا
  قول يا مخرج  يكره الخير.محدش  -
فيكي وإحساسي مستريح  ول ما شفتك لمحت حاجةفعلا من أ -

  .عليكيني جاي وحاسس إ
 وكتبن طال الحوار. وكتبت إ لفاظهودقه اختياره لأ (هشام)كانت كلمات  

  بحذر.
   :(هشام)

كل يوم شغلي مع جدا وحاسس قدراتك ولازم تعرفي إني Ȃا شايفك أ -
وعندي خيالات ليكي تصنع فك Ȃا شايبنات ونجوم وراقصات. أ
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 كتأميمغير بعد ن ده مش حيحصل تبقي عارفه إول لازم نجمه والأ
  .عشان اشتغل علي حق وبمصداقية

   :(شهد) 
  السويس  كة: زي قناةوبنصف ضح..تاميمك مش فاهمة -

   :(هشام)
  .كمان دانتي أروبة -

  : (شهد)
   دي شتيمة? -

   :(هشام)
  لا ذكاء وفهلوة -

   :(شهد)
  فيهم  وحياتك يا مخرج مليش -

   :(هشام)
   ..شتريهاانا شاري وعارف قيمه اللي بختصار با -

   :وبدلال ابتسامةوجهها  قته وقد اعتلىلاح
  يه مخرج اقول إح -

   :(هشام)
  يبكون فاهم كل الموضوع علي بعضهالمخرج هو اللي (شهد)عارفه يا  -

العمل الفني وكمان عاوز يوصل لإيه. فاهمة ت كل مفرداوعارف 
   حاجة

   :(شهد)
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حة أكذب لو قلت آ -   ه صرا
  :(هشام)

  ه تقولولي آ خليكيأفهمك واȂا حأ  -
   اوقفته: لكنها..راد ان يسترسل ويكملوأ
الصبح. Ȃام عندي شغل الساعة داخلة علي تلاتة. لازم أ احنا يا مخرج. -

   إنت إيه معندكش شغل بكرة
   نام.امش ح -

مخرج متمرس  وبحرفية لن ينام ادقيقه تعتقد انه من انشغاله بهوترك لها 
  :لاحقها

سيبك أ ....كده ديما ا يصحوالفنانين بدائما بيكون بعد خمسة. انا شغلي  -
خدي بالك  :ثم كتب وصمت ,لف خيروتريحى وتصحي علي أتنامي 

من الورد . وأضاف كما كبيرا قلب يموشنإ ووضع (شهد)من 
  .والصحوعلامات الرضا  الضاحكةوالوجوه 

   :البيضا ردت عليها الوردة
بصوت خافت  وتمتمت .ووردة يموشنعت إووض ,تصبح علي خير -

من  يه ياخد الريحإ :الدلنجاتوهي تغلق الشات وبلغة عرب 
   .ده بيقول شاري..البلاط

 قد ارتسمت علي وجهه ابتسامةووضعه بجانبه و يبادالآ (هشام)أغلق 
 ..ساريرهوقد انفرجت أ خيالاته ورافق الحجرة بنظره لئيمة سقف ونظر إلى

ن الإعلي  دخلا علي الفيس ثم والوردة البيضا (هشام)بين  اد التواصل الليليوز
 يلتقي بها وبمهارة المخرج نأن طلب منها أ بوكس وتطور الإعجاب إلي

ة النجومية والشهرة   :(هشام) فاضأ المتمرس مع هوا
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نتي شكلك وطريقه كلامك علي مكان عام إȂا عاوز أشوفك في أ  -
 كافيه في المهندسين. قررت نتقابل فىȂا عشان كده تحفظ وأالفيس فيها 

 عاوز اتعرف عليكي بالتفصيل الممل كل حاجه عنك ولاحقته
  :(شهد)

  عنك  وانا أعرف كل حاجة  -
  :(هشام)

ده  وأطلق قذيفة وهويعرف هدفه وتأثيرها. وبحرفية: طبعا طبعا.  -
   .جواز

   :(شهد)
  يه علي طول كده جواز إنت بتقول إ -

  :(هشام)
 لمخرج اللي شاف الدنيا ويعرف قيمةنتي سهم واخترقتي اقلتلك إ  -

   وخصوصا اللي أول قطفة والعسل (شهد)ـال
   :(شهد)

   .البرسيم معقولة قصدك عسل نوارة لهوياي -
  :(هشام)

   معرفةوعسل وكمان  (شهد)كمان جمال و يه معلوماتك الزراعيه ديإ -
   :(شهد)

وانا  شوف يا مخرج احنا عشان وصلنا لطريق زراعي وده سكته جواز -
قلبي وبإذن االله ريحت  انت كدة .ولا الشمال .في الصحراوي مليش

حةمعاك  حكون صريحة   .آخر صرا
********  
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  م)ــــــ(ھيث ربةـــــــع

إليها أحد عالية صاخبه لايستمع تسير وتخرج منها الموسيقي  (هيثم) عربة
ئية فهي الدخان وتصرخ  التي يملأها ام والنقاش داخل العربةزحكال عشوا

  : )مي(
ونفوت  .نروح مصرالجديدةارجع المهندسين او  (هيثم)رجوك يا أ -

تخنق من ابلد وقصر النيل ببلاش وحياتي نص ال ..(شهد) نجيب 
  .الزحام

  .من فمه في سربلا يرد وينفث الدخان  (هيثم)
 .(هيثم)حبيبي مالك قاطع صوت  -
  Ȃا دماغي خلاط أ انزلي من علي دماغي دلوقت. -
  مالك يا قلبي  -
دماغ معنديش  رجوكي.افكر أسيب البيت لازم اشوف حل وأب -

  :(نادر)وتدخل لف وارجع للمهندسين حأريحك وأللنقاش 
Ȃا اخدت مفتاح بيتنا . تصدق أ.مع البيت (هيثم)يا  شكلك قافش  -

وناوي اقعد فيه لغاية ما أشوف حل  .في السيدة جنبكالقديم اللي 
  .مريكاإني أسافر أمي وأعرف أقنع أبويا وأ

  :(هيثم)ورد 
كرهت  .عمل حاجةش طايق ارجع البيت ولازم أفكر أم Ȃا معاك.أ  -

 قدمه عن البنزين (هيثم)ورفع  وترفض. إني أطلب فلوس من أمي
 . شقة السيدةفي  يبقي مع بعض :(نادر)ـل واستدار

*******  
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  بالسيدة (نادر)شقه 

بالسيدة قد مساء والشارع الضيق  عة قد تجاوزت الحادية عشرةكانت السا
 بيوتهم ولم يبقدخل الناس أهدير المطر والزحام فالمحلات أغلقت يقتلع  بدأ
  .(نادر)قع بمدخل الطريق لمنزل ي المقاهيحد أ إلا

منزل صغير من أربعة سفل ليلا ودخلت ووقفت أ (هيثم) تسللت عربة
 ;(أحمد)و (نادر)و (شهد)و (هيثم)مي و مترنحة وتساقطت ارجلهم دوارأ
درجات للسلم  وفقط سبع والبيرة بعلب أي دي امليئ اتحمل كيس )مي(
  ..الباب ا وأغلقو رضيالأ بالدور ا الشقةوعبرودخلتهم أ

 صالة بها سفرة محاطة بثلاث حجراتعن  طراز الشقة سبعيناتي عبارة 
 (الشربتلي)سكن الشيف  كانت. ريدور وحمام واحد صغيروخر الكومطبخ بآ

  .ةالسريع وتحقيق النجومية قبل اكتشاف الكفتة
نز أي دي تحمل الكا حدي الكنباتعلي إ )مي(تجول الشباب وارتمت 

ونجومية  قبل هوجه الفضائيات شقة القديمة في حي الظاهر.تتذكر الوأخذت 
تغيرت سبل ن المجتمع الواقع أنها قد لا تدرك أو ,للكومباوند موالدها وانتقاله

 صبح نجماحقق نجومية وأ بالطبيخ والكفتة (نادر) فوالد; فيهالنجاح والتألق 
 بنوع آخر وذاع صيته وصل لنجوميته الفاخر) (عصامو ,تتهافت عليه القنوات

 علي توابل من المجاملات والنفاق عتمدللعقول وي موجه وكفتةمن طبيخ 
  للكفتة. (الشربتلي)كما توصل  .الفاخر) (عصامصل لسره والتدليس. تو

   :وهي تقولمن علي الكنبه  )مي(وقف ذلك انتفاضه أ
  .أوصل البيت قبل باباȂا معايا ساعه كمان ولازم أتحرك. لازم أ -
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   :(أحمد)رد 
دلوقت  ما يرجعبتاعته تلاتة وعلي  لحصةوابابا بيخلص الوعظ  -

   ع الابتسامات الفشيخة.دوب تلاقيه في مرحله توزييا
ولو  بتتفرج عليه يا عم ناجح وله قاعدة شعبية (نادر) تاني اللغه دي -

دليل واقعي النجاح والقاعدة الشعبية ننا في زمن لم يعد إ (نادر)يعلم 
لم يصبح النجاح و الناشطين فعلا في زمن المسخ والفشلةللتميز فنحن 

نما قد يكون منتج لخلل في الوعي إ فقطبداع منتج تميز وتألق وإ
ؤ ة المترديةوالاستقبال والحال بحسن اخري  بمهاراته ويمكن شرا
اللامنطقي اصبح منتج عشوائي ككثير من لقد  ,التعامل والتدليس

  .وتألقكل نجاح منتج لتميز فليس  ممايحيط بنا
 :وصاحت بجوارها.الموبايل ووضعته  )مي(تركت  
  مشي ولا أقوم أ ممكن نغير الموضوع  -

   :(هيثم)
ماهو  (نادر)وبعدين هو ابو  ,معاكي اوربيهز (أحمد)و (نادر)تمشي إيه  -

  . بتجري تتعاقد معاه اتنار بالكفته وكل المحطشغال 
   :(نادر) 
في  قول لهمافعلا حفكر اȂا ببلاش أ ع الأهل. بعدين احنا كده دخلين -

خد منهم وس مش عاوز آجيب فلأ لكن لازم حعيش هنا.اني البيت 
  .ي تمنوحاسافر أمريكا بأتاني 

  : (هيثم)
كر اعتمد علي نفسي بقيت مش طايق آخد فلوس من فابȂا تصدق أ -

  ..ميأ
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 (هيثم)بعد ان سمعت ووضعت التليفون بجانبها.  (شهد)وتدخلت 
فاضت وهي تنظر له وأ (أحمد) وكأنها تذكرت مديونيةيتحدث عن الفلوس 

  :وقد تجاهلها
حة -   ها زمن كل واحد يرمي عصاه ويجري ورا حنا فيإ بصرا
  :)مي(
   إيه ده مش فاهمة  -

   :(هيثم)
 ..ىفسرى ولا ترجم -

   مبتسماً: (أحمد)وعلق 
  إنجليزي ده يامرسي   -

   :اشتغل أي ديوقد  )مي(ردت 
إنه قال للقاضي أȂا رئيس مامي بتقول   السجن وآخر مرةفى مرسي لسة -

   .وضحكت بطريقة هستيرية الجمهورية.
  :فكاهيلي شكل تحويل الحوار إمحاولا  (أحمد)وصاح 

.. الميت حرام دا فى وده تحطيب ولا ضرب عصا إيه (شهد)قولي يا  -
  مفتعل  ويضحك بصوت عالٍ  آثار البيرة توبدأ

 سؤاله متجاهلة )مي(و (نادر)لي ونظرت إ (أحمد).لم ترد علي (شهد) 
   :وقالت

 كل برغوت علي قد دمه.قصدي خلاص زلة لسان  يالهوي  -
 Ȃا بصراحه عملت كدهوأيعني كل واحد يشيل نفسه خلاص وبسرعة

 ولكن .(شهد)  من عقد العزم علي طلب سلفةقد  (أحمد)وكان . .
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في  (شهد)نظرت ..(نادر)ن يطلب من فقرر أ كان ردها غير مريح له.
   :التليفون وصاحت

   لازم امشي عندي شغل بكرة -
  :(أحمد) صاح

  وصلك شوية وآخدك أ  -
  : كساه التجهم ووجهها (أحمد)ـوهي لا تنظر ل (شهد)

  مشي وأȂا لازم أ:بصعوبةووقفت مي  حيوصلني. (هيثم)لا شكرا  -
  :(هيثم)

عشا وسجائر  جيباوصلهم وأح (نادر)مع  (أحمد)خليك يا  -
 (نادر)صوت غلق الباب جعل وفقط للخارج  ا اتجهو ..رجعوأ

   .ن استسلم للنومأث لب وما لي البابينظر إ جبروت النومينتصر علي 
*******  
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  لام)ـــــ(أحنزل ـــــم

 (أحلام)من المياه. كدموع قطرات  التي تذرف بالغيوم كانت السماء ملبدة 
 فقد كانت تسترجع أȆامها القاسيةتجمعت تنزلق من حواف جفونها  التي
تعل قلبها رغم ونظرت للسماء وقد اش لليوم الثالث (هيثم)هت لغياب وانتب

وقد  فهو دائما صاحب النصيحة(حامد) ـتذهب لبروده الجو وقررت أن 
  .أرشدها للصواب حين زادت مشاكلها مع طليقها

من أبناء  ا كثيرالشارع الضيق مما جعل  المياه تتساقط عليوفجأه انهمرت 
 (أحلام)انتظرت  .ساترن يبحثون عن اسفل البلكونات والسائريالحي يحتمون 

وبمجرد توقف هطول  .خريهي الأ وجففت دموعها التي تحررت وسالت
من مشوار  (هيثم)لها غير  فلم يبق في اتجاه المكتبه المطر اندفعت الي الشارع

 مهاأ إلحاحمن اجله رغم  مان ورفضت الارتباطالي بر الأانسحقت فيه لتعبر به 
  ..(سوسو)
 عدسه مكبرةوجهه وهو يحمل مام رفعه أيمسك بكتاب وقد (حامد) كان 

ظر وزحف المياه تتملكه رغم صعوبتها مع ضعف الن زالت شهوة القراءةفما 
  ء:البيضا
   (حامد)لخير يا عم سا -
رمقها بنظرة و وقد وضع الكتاب بجانبهيا بنتي  (أحلام)أهلا  -

  مستفسرة
  حم ولا دستورمعلش دخلت أعطلك من غير إ -
 عملها.مش لاقي حاجه أيه دَنا قاعد تعطليني إ ولا لهم لازمه الاتنين. -

كتاب قديم وأȂا نازل من البيت قلت أضيع فيه وقتي تصدقي لقيت 
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 فكرة ,سبوعوبالساعة عشان الصالون الجاي فاضل أȆام باعدّ الأ
. .Ȃقذتنيأ الصالون وانتي شجعتيني  والنَّاس شكلها فعلا بطلت تقرا
اوكسچين. ياه قوليلي حد من  بيرد الروح فيا.والحكي الكلام تصدقي 

  مالك ك.العمال مزعل
  :(أحلام)

   (حامد)ا عم ابني ي (هيثم) -
عربيته وهو علي طول راكب  شغالةك عشانه وعمرماله انتي وهبتي  -

  وبيجري. المفروض كل وقته الفاضي يكون جنبك 
كل ولا لا عارفة أȂام ولا آليه وكلني عاوقلبي وسايب البيت  (هيثم) -

 شتغلأ
  (حامد):

قلبي علي ولدي انفطر وقلب ولدي عليا  قلب الأم. الأم. يا االله. -
  ..االله يرحمك يا اميحجر 

   ?يه. تشربي إ(أحلام)يابني كرسي للست . هات )جمعة(يا  :وصاح 
 مع العمالتعبت  :بالدموعها انرقرقت عيوت ...Ȃا خلاصأ.شاربة المر -

  .اتسرقتوالزباين وكمان بيتي وحياتي اللي 
  :لاحقها

نظر إليها ولاحظ الدموع الجو برد.  )جمعة(حاجة سخنة بسرعة يا  -
   .واستطرد:هاينفوق جف الحبيسة

واالله ما فيه حاجه تستأهل كل  لا شكلك كده ميطمنش قوليلي مالك -
   .(هيثم)يه لي عمل إاحكيدي  الدموعوالقهر 

   :(أحلام)
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وعاوز ار بيتسرمح بالعربيه وجالي شغال سحب فلوس وطول النه -
  .كاوتش للعربيةلف جنيه قال أ

  (حامد): 
اله السنه اللي فاتت اللي جبته مش دي العربية (أحلام)ست قوليلي يا  -

  ?لما نجح 
   :(أحلام)

  .قساط لدلوقتادفع الأوب -
   :سهرأبيده في شعر للسقف ولعب (حامد) نظر 

 ونص العربيه ولا سنة يمكن لا سنةلا الواد كده مش مظبوط لا  -
 ,خمسين ألف كيلوكتر من تحتاج كاوتش مش ممكن تكون عملت أ

  ?سرمح معاهم تصحابه اللي بيا انتي عارفة غلطدة فيه حاجة ك
  :(أحلام)

  .الشربتلي)ي بيوم(ابن  (نادر) منهم ةعارف قولك.جايه أȂا أ  -
الميكانيكي ) حودة(بيقابلني عند يما اوكان د كويس عارفهالطباخ  -

   .بيصلح عربيته
 ا بقي طباخ قد الدنيا كانو فجأة عربنا كرمه من وس.ده خلاصلا  -

   في الدور الأرضي جنب فرن العيش.ول الشارع أ ساكنين
  :(حامد)

  كان قعد في أمريكا سنة (الشربتلي)ابن بيومي  (نادر) .ده زمن الطبيخ  -
 ..طيران قال بيدرس

  : (أحلام)
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 ولا طار ولا حطع بعد ما باع عربيته ولا شغلة ولا مشغلة رج .ده هو -
 (نادر)م أكلم اوب (هيثم)ر من غياب Ȃا اللي نفوخي طايأيادوب 

القديمة  في شقتها عنده بيتجمعو كلهم (هيثم) أسألها عرفت إن شلة
  معاه. بيبات  (هيثم)و خر الشارعهنا في آ

   (حامد):
 ممكن حد ف الأولاد دى الكاوتش وحكاية مش مريحكلام  كده. -

 انضرب
 :(أحلام)

   .ضربمن مين ان  -
  (حامد):

 ضياع الشباب وصدمتهم.معايا الفلوس الكتير وحال  لا ركزى  -
  يارب يخيب ظني غير الشرب  ممكن يضربو كيف حشيش حبوب

اعمل ايه يا عم  لهوياي عليه يضيع يعمريا لهوي ابني اللي ضيعت  -
وقد بدأت بالخبط  دبرني االله بسترك.بوه اللي شفته من أ كفاية (حامد)
 يهاعلي ركبت

  (حامد): 
  ?متي ا إهما بيتجمعو -
  قولكاعرف وأوح ا بالليل علي عشرةبلواقالت انهم بيتق (نادر)ام  -

   (حامد):
والموضوع  وربنا يجيب الخير اخدك ونطب عليهم وأفهم الفولةȂا حأ -

 تكون بعقل المعاملةولازم  دول شباب .لطف وصبر وبالراحة عاوز
  .جدا
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وتلعثمت  ه.تحاول ازدرادوهي  وجف الماء في فمها (أحلام)زاغت عيون 
  : وتقولض وهي تنه

   .ربنا عارف وَقّادر (هيثم)كده يا زاي ربنا يستر أȂام إ -
وهي واتجهت للسلالم تصعد ولم تدخل  المغسلة متجهة إليوانصرفت 

   تتمتم.
 (هيثم)يا مش مصدقة  إيه.Ȃا فييابني قصرت أ ليه (هيثم)كده يا  -

  كتير عليا نت والزمن عليك إحرام معقول 
*******  
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  يهــافــي الكــعل

ود وكانت رد الكافيهات بالمهندسين في ركن بأحد (شهد)و (أحمد)جلس 
تغير في Ȃه قد حدث جعلته يشعر أ (نادر) تعاملها معه في شقةوطريقه  (شهد)

 وأعتقد أن ذلك بسبب الوردة البيضا وتأثير كثرةاُسلوب تعاملها معه 
استعدال أى انحناءات ويحاول ..السبب ن يفهمس وأراد أالمجاملات علي الفي

يساعد علي مصاريف  منها ما ن يقتطفأصابت مسار العلاقة التي اعتاد أ
Ȃه لاينفث أ (شهد) لاحظتمه فى اقتناصه من أ ما ينجح السجاير والجيم مع

شباب  بلغة "مأشفر"Ȃه كعادته. ومن كثرة تعاملها معه أȆقنت أالدخان 
  خر. ومن الآ علي الحديدة.والمعني .التي بدأت تدركهاالكافيهات 
الكدر الذي ينتهي  و المعاناة وجه رللشكوي وتصدي طلب اللقاء وكالعادة
Ȇقنت ان كل ما قد أ الدلنجاتبنت  (شهد)ان  (أحمد)لم يدرك  بطلب سلفة

Ȃفاس من أضياع الدخان الذي يطير خارجا من مال ضاع  (أحمد)به أمدت 
ستغلاله من ا صدمةمرجعه في غور قلبها تاركا حزنا في الكافيه فقط  الجالسين

   لكرم لم يقدره
 فهو لا يرد ما يأخذه (أحمد)مساعدة ت قرار وقف وكانت قد اتخذ

خذ منها البه بكل ما أوسوف تط كالعادة منها ن يطلبتنتظر أ ت متنمرةوجلس
  .نجوللسامس ريكسونالقديم الإ منذ تحول التليفون فقد دونته

 سيبنا شويه  بوجه عابس: (أحمد).ووضع المنيو امامهم. لاحقه جاء الويتر
   تاخدي إيه? -
  :(شهد) 
   ?يهإنت تاخد إ  -
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  : (أحمد)
 .اعتادها ونجحت بطريقة سريعةعاوز سجاير ومش عاوز حاجة.  -

  جيب سجاير أهاتي 
  :(شهد)

  اتجلخت خلاص (أحمد)لا يا  -
  بقرف وعلا وجهه دهشة مطعمة..يه دهإ  -

   :اتنفضت
Ȃا نقلت أمفيش  كده وضح الكلام. مبقاش فيه. خلصت علي الحديدة -

في ونظرت  (جمالات)خت احبتش اكون تقيلة علي أجديد وم سكن
 سكتناله دخل بحماره. كون احبتش أم:هينعي
  :قاطعها

  يه ده مش فاهم إ -
  :(شهد)

  تفهم  مش مهم بكرة -
   اللغة دى? يهإ لختيواتجده منين  البيئة الكلام -

  :(شهد)
ة حادة: مش قادرة عالي بنبرة فاضتأو البيئة وكل حاجة, بكرة تعرف  -

صر دخولي م ك من يوم حادثةعمر حواليعامل مهتم بيه وبأصدق أ
شتغل ولا اب .لقيتك مهتم مرةيه وباكل منين ولا سألتني عاملة إ

 صول علي الأقلأمش دي ..ولا حتي مين بيصرف صرف ولا معايا.اب
المعذور واللي بتشتكى  علي طولنت وولا ده يبقي لما تعوز إ الصداقه
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ن جنبي أحس إ فسيكان ن ,مدك باللي اقدر عليه وشغالاولقيتني ب
بالك اني لوحدي مش واخد حتي انت  د ىيا اخ صديق. راجل

وتعمل حاجة ومصاريفي زادت وانت وعدتني انك تشوف شغل 
حه كتير كدة ..شم بلاوالصور أ بدل القعدة  عايش في عربية بصرا

متقدرش تخرج. وأȂا  )مي(ظرف او مع انه لو عنده  لدرجة (هيثم)
اتنين شاي وهات يتر: شارت للووأنك لازم تشوف حل إ شايفه

  .معاهم الحساب
الي واستمع  المتجهم وقد بدآ يطحن ضروسه وتدفق الدم في وجهه (أحمد)

  :ريقهوهو يبتلع يكن يتوقعه واستجمع قواه وقال  ئ لممفاجسيل 
  البيضا  ش صدقتي إنك الوردةتكوني (شهد)دي يا  إيه اللغة الجديدة -

   :(شهد)
نت Ȃا كأصحاب لكن احنا أديك  ولا تعمل فيها ولا فرخه لا بيضة -

   انت قلت كدة سلف خدتهااللي أطلب منك فلوسي جاية أ
  :التماسكوحاول استدعاء  العرق يتسرب من مسامه قد بدأو (أحمد)

سبوع بالظبط وتكون أ (شهد)يا عموما يه فلوس إ حيلك حيلك. -
  ..فلوسك عندك

  يجاء الويتر ووضع الشا
   :(شهد)
  اشرب الشاي  -

  :(أحمد)
 م فلوس..ارميلك فلوسك ياوأ طلبكاشربيه. أȂا أسبوع وأ -

  (شهد) سلام يا  نتفض واقفا.وا
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   تمتمت في سرها:
  .ياريت تقدر -
خذ يحدث وأ بخطي سريعة لا يصدق هذا التحول المفاجئ (أحمد) انطلق

  :نفسه
دي نص كلامها مكنتش بفهم منه حاجه هو شغل  (شهد)قول مع -

يه كدة. لكن دي ملهاش حد في مصر. إالتجميل والفيس يعمل 
يعمل اللي  يهأصدق إمش قادر  لا يمكن .التحول العجيب ده وليه

قدماه. Ȇن تأخذه لطريق وهو لا يعلم إلي أذ يلتهم اخوأفيها  كده
بنت مين في  (شهد)رد كرمتي مين لأ لازم آخد حقي وأ :ومحدثا نفسه

. معقول ويهرتل ولا عاوز حد.عرف ولا شفتلها ولا أ اسكندرية.
  حاخد حقي منك. لازم لازم. ش ممكن.لا م انا وصلت لكدة

*********  
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  دينودرس ال النجمة

بعد أن  (شهد) تتابع (خديجة) وقفت جلسة الفنانة المعتزلةجاء موعد 
وأثناء ارتداء  غطاء للرأسو الحواف بالترتر ناعمة مزركشة عارتها عباءةأ

   :اخذت ترددثم  لنفسها في المرآةملابسها نظرت  (شهد)
 ومحتشم Ȇامك حلو اللبس مريحويستر أ (خديجة)يا الله يكرمكا -

ا لاحقتها عميق اشهيق واخذتتصدقي نفسيتي أحسن مرتاحة... 
 :(خديجة)

 علي فكرة العبايةبدر منوروشك في الحجاب ما شاء االله  (شهد)يا  االله -
. تحت .برب الفلقعوذ وة إلا باالله قل أولا ق االله ولا حولما شاء 

من  تصدقي ,الخلاق االله يزيدك جمال سبحان الواهب العباية مهرة
خير  إصيل مليانة إحساس إن معدنك عنديدخولك عليا  ساعة

كل حتشوفي ناس تانيه  ,كلام الليلة حتسمعي احلى يعطي من يشاء
حتقربي من  .علي الآخرةفي الدنيا وعينهم  ا وبيشتغلو .م رضا ربناههم

 مكان علي الدروسالإ واظب قدراربنا هداني وبانا الحمد الله  خالقك.
يا  شعر بسلام داخلي مريحابو غتسلاني ببحس إ ,مع الوعظسوأ جوا

كل حاجه كنت زمان بخاف من  ,علي صدري ترفرف رضا وسكينة
يا تسامح وسلام. أشكرك يارب لك الحمد  وقلقانة تصدقي جوا

وحدقت في  نيها دمعةوطفرت من عي ..إليك وعليكلي والشكر توك
 (شهد)لاحقتها و ت تنظر لها بابتسامة مواسية,لتي كانا (شهد)
 :بسؤال

 وسايبه ولادك وناسك? لبنانلهم في انتي ملكيش قرايب هنا ك -
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وباذن االله الصيف  كلنا مع االلهمع طليقي.  ولادي مع امي وأحيانا -
 روح أطل عليهم اب Ȃادخل وأ

  انتي مطلقة? -
والحمد  وفشلت. آه حاولت معاه بكل الطرق أȂصحه لطريق هداية -

ساعدني إني اتطلق وجيت مصر أبعد عن طليقي. وكمان خ الله ليا أ
روح ا السنه بلخالق والحمد الله مرتين فيربي ا نفسي وعلي عتمد عليأ

 ,واعتمادي عليه ربنا بيه أسيبلهم اللي رزقنىو ميوأاطمن علي ولادي 
 .وكن مع االله يبقي االله معك ,ومعنديش قلق خالص

 تاكسي  دوب نلحق نوقفايلا ي -
   أȂا خلاص جاهزة. -

********  
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  ةــــرة دينيــسھ

التاكسي  أȂزل ضواحي مصر الجديدة الهادئة حديبإبيضاء  أمام عمارة كبيرة
 تا تنتظرانووقف ,سويا لمدخل العمارة اتوعبر (شهد)خلفها و (خديجة)
التي  (خديجه)علي  وصلت سيدة وألقت السلام والرحمةك ذل ءاثنا ,الأسانسير
 :ليها باهتمامردت ع

 ..(مشيرة) االله وبركاته حاجة سلام ورحمة -
 (شهد)أن علت علامات الذهول والدهشة علي وجه  كصاحب ذل 

وأخذت تحدث  عيناهاولم تسقط  ,وأصابها خرس وفتحت فمها مستفسرة
  :نفسها
 . اها اكيد عارفاهȂا عارفأالشكل والعيون دي Ȃا أ أȂا شفتها فين.  -

مستعلمة  سانسير ودخلت خلفها ونظرتها. ووصل الأتتفحص وظلت
تنتبه لها الحاجة حتي لا  تجاهلتها متعمدةالتي  (خديجة)ـل هاينفاتحه حدقات عي

رت فتاة عاملة آسيوية وبلغة عربية ظهانفتح الذي  وامام باب الشقة ,(مشيرة)
 مكسرة:

  كم. مرحبا مرحبا الهاجه في انتظارا اتفضلو -
ثم  بالضيفةحضان ترحب وقد فتحت يديها وبالأ (سميحة)أقبلت الحاجة 

لي علي يادي النور علي بيتنا نور اللهم صن امدمحكملت وأ (خديجة)ـلنظرت 
تلاحقهاكطفله تمسك  ,(خديجة)متابعة  (شهد)دخلت  .سيدنا ونبينا المصطفي

قذفت حد الحضور لترحب بأ الدار وبمجرد ان ذهبت صاحبةمها بجلباب أ
  :(خديجة)أذن ا في همبف (شهد)
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 ولادك أفهم مين الست اللي كانت معانا فى الأسانسير. وحياة  -
تركزي بعنيكي في الناس كده كنت في نص  (شهد)ما ينفعش يا  -

 .تاخد بالها الحاجة هدومي خايفة
 لا. :(خديجه)جابت قبل ان تتفوه لي دي مين دي زبونة عندنا. وأقولي -

 .لا
دي يا  كي حق دي معتزله من عشرين سنهيازاي مش عارفاها لكن ل -

كانت  ات.والثمانينه السينما في السبعينات نجم (مشيرة)الحاجه  ستي
بتدي دروس وزي ما انتي شايفه  علم وربنا هداها وبقتنار علي 

 .وشها بقي منور
كانت بترقص دي  فلامها.شفت كل أ يا لهوي وأȂا اقول شفتها فين. -

 ..افتكرتمن اي رقاصه. أحلى
 :(خديجة) وقفتهاأ
دلوقت بقت مع ربنا  .قادر يهدي خلاص ربنا بيهدي من يشاء  -

وعلي اتصال بأكبر ناس سلاميه الخير وعندها دار أȆتام ومدرسة إوبتشتغل في 
ضاها ولها ناسها في الخليج شهر رمضان عشرين يوم منه في يتمنو ر في الدولة
حتسمعي  ,وخمس حجات ةعمرعاملة اكتر من عشرين  حبيبنا غيرعند  المدينة

  .وعظ. ربنا يبارك فيها منها أحلى
الجلاليب  دينعمار يرتنساء وفتيات من كل الأبيه ببكره أامتلأ المكان عن 
 ومعهن الأرستقراطية.من الطبقه  وواضح أن معظمهن البيضاء والمطرزة

  حضرتهاالتي أ (خديجه)يعلم ذلك ولا حتي  يه. ولاالدلنجات  )سلومه (شهد
ورصت الكراسي في صفوف امام  الأعداد من توافد السيدات.زادت 

حد وأمسكت بأ (مشيرة)  المنتصف التي جلست عليها الحاجةفي الكبيرة الكنبة
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قد و خذت تسبحالتسعين من يدها وأالتسعه و اليسر الكتب وتدلت السبحه
 قد سيطرت البخور وكانت رائحة. نها في عالم اخريها وكأنعي غمضتأ

  .العود السعودي وغلفت المكان معها رائحةوتعانقت 
الجسد  وهى سيدة بدينة ,والمنزل صاحبه الدعوة (سميحة)وقفت الحاجة 

  :فاضتوأعلنت عن بدايه الدرس الديني وأبيضاء  مطرزةة عباءترتدي 
قلبنا  وحتسعد (مشيرة)وشرفتني الحاجه نورت بيتي  دةالنهار   -

 ..ربير والبركات اللهم احفظها يا والخالفضيلة  بالحديث صاحبة
  .جزاكي االله خير عنا اتفضلي ياحاجة

  . وهي تحرك رأسها يمينا ويساراها انوغامت عياستعدلت جلستها  
ن الرحيم اللهم صلي علي نبينا وشفيعنا محمد عليه االله الرحمبسِْم  -

وجعل نبراسنا كتاب االله  ير.شكرا لمن جمعنا علي الخ والسلام الصلاة
 لهذا الجمع من الأخوات الفاضلات اللهم اعنارسوله شكرا  وسنة

بالموضع اللي اخترته حنبتدي  سلامالإمه لأ ما فيه خيرويعنكم علي 
  . والاستفسار نفتح في الاسئلةاالله وبعدين بعون  .لكم النهاردة

الا ضوع يهمنا ومهم نعرفه  حنتكلم في مو النهاردة سلامأخواتي في الإ -
صدق االله  بقيالحياة الدنيا والحياة الآخرة. والآخره خير وأ وهو

   العظيم.
كبر همنا ولا أتجعل الدنيا  اللهم لا "☺. المصطفي ونبينا قال رسولنا -

  .حديث عن الترمذي" مبلغ علمنا 
   من خاف من الدنيا عليه بالاستغفار...خواتيأ -

وعلت  استغفر االله العظيم" غفر االله.است" العاليةصوات ك الأوقاطع ذل
   .صواتالأ
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لا هو عليه توكلت وهو رب حسبي االله لا إله إ :ن أمسي يقولوإ -
  سبع مرات "العظيم العرش 

 (مشيرة)ر إلي الحاجه تنظة وقد كانت ساهم .(شهد) ـل (خديجه)رت نظ
وأكملت  ظره حانيهن (خديجه)علت وجه ..بالاستغفار ناها تتمتماتوشف

  :الخشوعه ملأ وأداءوبصوت علت نبرته. (مشيرة)الحاجة 
خليكي خليكي مع االله.  دائمة.ليست ختي ان تغرك الدنياإياكى ياأ -

 طغيانȆضا دار ضلال وهي أ .مع االله الدنيا لا تساوي جناح يعوّضه
نيا ( الذين ضَل سعيهم في الحياه الدلمن يفتن بها. قال االله عز وجل. 
  .)وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

الدنيا  المؤمن يا أخوات هو من يري الدنيا مطية الاخرة وهو من يرى -
  .شريفدار ت الآخرةدار عمل ودار تكليف و

  ربي سبحانك  وعلت الأصوات: يا االله
   وبأداء أعلى نبره: ,(مشيرة)وأكملت الحاجة 

  .قلقاء شوختي المسلمه اجعليه أيا  يوم موتك -
 (شهد)ـخري لرة أم (خديجة)ونظرت  وبدأت أصوات البكاء. وعلا النحيب

وصاحت الحاجه  ,هاينالدموع تقف علي حواف جفالتي ترقرقت عيناها وبدأت 
   :(مشيرة)

...دعوخلفي وا وادرد -   ا
أسألك بعزتك لما يريد  . يا ذَا العرش المجيد يا فعاليا ودود .يا ودود -

أركان  وبنورك الذي ملأالتي لا ترام وملكك الذي لا يضام. 
ثنا. من كل كرب وهم يعكر يا مغيث أغ يا مغيث أغثنا عرشك.

  .تناحيا
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  :(مشيرة) وأكملت الحاجة صوات بالدعاءعلت الأ
مشمولين بعفوك  اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك. مكفولين بذكرك  -

  .ناظرين لوجهك. واجعلنا من ورثه جنتك
 بغزارة التي اخذت تمُسح دموعها التي انسابت (شهد)لي إ (خديجه) نظرت

  .وربتت علي كتفها بحنان هاينحواف جفمن 
********  
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  )منيب (حامد مكتبة مامأ

سقط الساعاتي قد أ (يحيي)ـانتهاء يوم فمعلنه  اأصواتيصدر  بدأ الشارع
علي  اوداس بقدمه واقف رضوهو يرتطم بالأ ضجيجآ الصاج محدثاالباب 
دأ يدخل اللحوم الجزار ب (عاشور)و ,ليستطيع وضع القفل الكبير طرفه

أمام المحل وبغزارة  الماءيرش  (نوفل) صبيهو المعلقة الي الثلاجة الداخلية
  :يغمغم(حامد) و تجعله ينساب امام باب المكتبة

 ?كأن الميه ببلاش. هو فيه كده -
 غطي فقدبائع الخضار  )عاطف(ما .أ.يكسو وجهه علامات الاستنكار 

رة  بعد رش الخضار بالماء وتغطيته بالخيش المبلول عربته بالمشمع بعد حرا
 نالكراسي وتجمع الساهرودخال الصبية في إخذ أ وقد والقهوة .شمس النهار

  ..الباب الزجاجي ا وأغلقو بالداخل
ف بعد للانصرا  ليلا واستعد تجاوزت العاشرة لساعه فقدا في(حامد) نظر 

 ه)جمع(مرتب ب تيجزء صغير قد يأ بالمكتبة والمحصلة خريوم عمل آن انتهي أ
 :غلاقدا للإاستعداالأȂوار. يطفئ بدأ الذي البوفيهو عامل النظافة

علي رجع وأ (أحلام)أȂا عندي مشوار مع الست  )جمعه(خلص يا  -
   .البيت

واعتلى وجهها تعمل وتساعد  (أحلام)عبر الشارع واتجه للمغسلة ووجد 
 :وهي تنادي(حامد). وخرجت ترحب بعم ها تجاه رأته مقبلا حين ابتسامة

االله علي  (فوزى)يلا يا  ,الشارع للبركة ونوارة كرسي وحاجه ساقعة -
   .محترم عيدكا مو
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والقهوة وانتي غير الشاي  ولا له لزمة أȂا طول النهار مليش شغلة -

 ـ واغتصب ابتسامة ـ كان زمان الساقع ولا الحلو. مليش لا فى عارفة
يعاد اول ما نزلت تيني سجلت الموالمواعيد دي عاده ولما كلم

   .يلا يا بنتي نشوف الشبابطبع  ودني التليفون من علي
 المغسلة. لا يغلقأ (فوزى)من  وطلبت (أحلام)رجت خ
 ..مشكله نحلها ونرجع(حامد) ير مع عم ساعه بالكت -

 :(حامد) وعقب
 موجود  (هيثم)يكون. يارب  مفيش مشاكل بعون االله. -
ذا كل يوم بعد الشغل أروح وإ Ȃا لو مش هناكوأذن االله. بإ موجود -

  ك.وبتوكت اخدكوممكن أبلغك عرفت أجي عندك 
   في الشورعادة مبحبوش عامل زي القر -
  (حامد)يه دي يا سي إ -
نها ترتبط إدي حشره بتعيش في جسم الحيوانات في الريف العجيب  -

 شينزلما بتفكرني ببعض الحكام عندنا ,بيه ومتمتش غير بموته
 .عجب .حشرة.فقطبالموت  إلا ب الكرسيويسي

 حتي الحشرات  علي علمك االله -
 عن جد المنيا. وأهلي فلاحين اباً من  صعيديده عشان انا اصولي  -

وكل ما اروح  المكتبه كتير. عدةما بصدق امشي قانا  ,الكلام ده ا يعرفو
 ا زفيراخرجه  اخذ شهيقوأقولي يارب  لكن. .امشييقول  للدكتور

وعلي راي امي اللبن  ,حناخد زمنا وزمن غيرنا يصيح هيه وهو
   ه ما بيرجع حليب.عمرالرايب 
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التي أوسعت من خطواتها. كي  (أحلام)وكان ذلك وهو يسير بجوار 

  حياتها لتربيته.وهبت  على فلذه كبدها والذي نتطمئ
من خطواتها حين  (أحلام)زادت  من المنزل (أحلام)و(حامد) حين اقترب 

اللهاث وقد  بدا عليه فقد (حامد)ما أ تقف بجوار الباب (هيثم) دت عربةجو
  :فرحكسو وجهها الوهى ي وصاحت ,تعرقت مسامه

ني وعلا بك تاتعاومش ح(حامد) الحمد الله وشك حلو يا عم   -
   .وجهها الرضا

وبمجرد أن وطأت  (حامد)قفزا وخلفها  (أحلام) سبع درجات صعدتها
إلا حين وجدت  . ولم ترفع يدها.م الجرسالباب ضغطت احلا  مماقدمه أ
  وبصوت مرتفع:, طنطهلا يا أ :وصاح وكأȂه ينبه من بالداخل أمامها (نادر)
  (هيثم)مامتك يا   -

 (حامد)ودارت عيون شقة قد أصبحا داخل ال(حامد) و (أحلام)وكانت 
علب البيرة الفارغة أسفل وهو يدخل  (أحمد)للمكان ولاحظ  مستكشفة

قاب السجاير عطفاية مليئه بأوبجوارها  )مي(التي تجلس عليها  الكنبة
 ,)مي(لا إ وقف الجميعوحين نظر لها لم تكترث ثم بجوارها  ن أي ديوعلبتا

   :(هيثم)م الصمت ولاحقها هوعلا وجوه
  فيه إيه حصل إيه? -
  ..مك الليحصل إنك بعت أ -
 .بعدين نتكلم بعدين :لاحقها -

 :(حامد)وتدخل 
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  شفتكش من زمان ام بني كبرت ماشاء االلهاي (هيثم)ازيك يا  -
 فقط اغتصب ابتسامة (هيثم)لم يرد 
  : (أحلام)ردت 

وعلي قلبك . ت شبابتلامع  كدة ببساطة قاعدة وإنتي يا حلوه. -
   ?(هيثم)يا  )مي( مراوح هي دي

 :(حامد)تماسك ولاحظها وهي تحاول ال )مي(ووقفت  
  .قالت وهي تتمايلخطيبي  (هيثم) -
  مين حضرتك أفهم? -
 لوبتفهمي متقعديش وسط شباب كدة ختي ومش لازم تفهميياامه أ -

 حدك لو
علي وصول  بتخلص شغل وتيجي. (أحمد)خطيبة  (شهد)حضرتك  -

وموضوع النار والكبريت بح خلص  بنروح مع بعض شوية عدبنقو
 حوار فاكس  :وغمغمت بصوت منخفضسود أبيض وأ

 مشهيصة )مي(ا لا جدوي منه فواضح أن حوارليوقف  .مقاطعا(حامد) رد 
  :وفي العالي فوق

عليك ودي ملهاش  والدتك قلقانةيابني تسيب  (هيثم)ينفعش يا ام  -
 غيرك

Ȃا خلاص مش طايق هي كمان سابتني وأ(حامد) يه يا عم ل إعمأ -
  قاعد لوحدى.Ȃا وقاعدة طول النهار في المغسلة وأ نفسي

   :(أحلام)ردت 
قعدت ومصروف البيت لو جيب مصاريفك أȂا في المغسلة عشان أ -

يابني دَنا  (هيثم)ليه كده يا  (هيثم)لوحدي ياȂا اللي لوحدي أ تسرق.أ
  ..مليش غيرك
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واضعا يده  ا وارتمي عليهكرسي (هيثم)سحب وها بالدموع انوترقرقت عي 
  :فاضعلي رأسه وأ

وحيد ها. ومش حابب أȂا كل حاجة بتحصل غصب عني دخلت كلية -
تشتغل ومقطعة قلبي ومش قادر أعمل مي بليا وأومليش أب بيسأل ع

 (حامد):لاحقه  حاجة..
وقت ده سرع إنك تنهي دراستك بأ يابني. (هيثم)مل يا تقدر تع -

وده اللي  مك ويخليها راضيه عنكيسعد قلب أ دورك دلوقت وده اللي
 ك راجل يقدر يتحمل المسئولية.يبني مستقبلك ويجعل

يا  أستحق كدة ويسيبني لوحدي.البيت  يهجر(حامد) ينفع يا عم  -
  ? (هيثم)

 .بياخد مصروف وبيتذل طفلإحاسس قولي سبته ليه عشان  -
   :(أحلام)صاحت 

   ....بتطلب للكاوتشتذل بت -
  :يقافهاا إمتعمد (حامد)لاحقها 

هما اللي دايما م والأب يابني الأ (هيثم)م يا ه ما يكون من الأعمرلذل ا -
وبعدين إفهم إنتو إيه سبب  صدقني ولادهم أحسن منهميكون  ا بويح

   ?نفسكم للقيل والقال ا لوحدكم وتعرضوهنا  القعدة
  ..تلعب علي الموبايل )مي(مازالت 

(شهد) ودخلت  (نادر)الباب. وفتح ولم يكمل ورن جرس  ...يه رأȆكمإ
   :(أحلام)..ونظرت 

  .تاريكمان..أودي مين  -
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   :(شهد)وردت 
   :(نادر)ولاحقها  مش فاهمة.. فيه إيه. -
 (هيثم)علي  ا ده جارنا وصديق بابا بيطمنو (حامد)وعم  (هيثم) والدة -

ن تجلس وجلست أ (شهد)ـأشار لو. ينمن يومرحش البيت اعشان م
 التليفون بجوارها.  )مي(وضعت  ..) مي(بجوار 

ونظرت  (شهد)ولم ترد ....(أحمد): دي خطيبة قلت لحضرتك -
  .بامتعاض (أحمد)ـل

  : (أحلام)
وفين  دي بتم فين وإمتى لخطورةالخطوبة اللي تودي فهم نفسي أ -

   ?الأهل
   :كملتوأوهي تلعب علي الموبايل ) ميـ(ل ونظرت

وانتي يا لهوي Ȃا فين.منين وأ دخله حيخطب بمشاكله وقلة (هيثم)و -
  ? ياختي أهلك يعرفو إنك مخطوبة

  ويقابل بابي  يجهز (هيثم)قولهم لما اح لأ لسة -
نفسي سامع يا  وده يحصل بعد كتب الكتاب أȂا مش مصدقةاالله االله  -

   فوق المتين. ضغطي بقي(حامد) عم 
  :(نادر)تدخل 

, ينإحنا بالعربي ضايعمش قادر يقول  (هيثم)ويمكن  يا طنط بأمانة -
حة  (هيثم) وانتو كويس أȂكم افتكرتو وبتسألو. أقولكم بقى وبصرا

وأȂا فكرت أرجع أمريكا وفعلا أول  يشتغل علي أوبر.كان بيكلمني 
   ومش راجع. فرصة
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   :)ميـ(ونظر ل
  . (هيثم)ه لاحق ..كانتئات ودي لولا المهد -
  تكلم عن نفسككفايه ا -
أي  ال .وقد يكونوقد تغيرت ملامحه  بانفعال وبصوت عالٍ  (نادر) كملوأ

  الدافع لقوة مستعارة:هو دى 
خر من الآȂا خلاص هنا عشان نتوه. أ كلنابيوتنا.  كرهناهنا ليه و حناإ  -

والاتنين و السفر لنا وقدامنا بس المخدرات أاحنا هربانين من مشاك
والفلوس لها ناس بتعرف تجيبها يمكن مع الوقت  عاوزين فلوس.

في ناس بتدفع  وممكن التمن يكون غالي علي فكرة نعرف.واليأس 
ننا حظنا إحنا ويمكن عشان إ في سوريا والعراق. لشباب يروح يجاهد

يه حاصل هناك نشوف إبرفي بقي متوفر.المع في عالم مفتوح والتواصل
 .من دبح ودم

   :(حامد)وعلق 
نت يا . وإنت التمنلكن اوعي تدفع إ .كيدأ إحنا في حالة ملخبطة -

   .يابني (هيثم)
 يانتو فعلا المستقبل الجا −ليهم ونظر إ − ليك أمك في أشد الحاجة -

فاهم فيها جه في حا شتغلوجربت أ معاش طلعت Ȃا راجلأ صدقوني
ئية    .ليناا اللي حولكن للأسف اتصدمت من العشوا

  :وهو يكمل(حامد) لي جلسته ونظر إ (أحمد)استعدل 
 حاسس بيكم. فهمأحاول أ ي كلهعمر عشتȂا يمكن عشان كبير وأ -

 ديخايف علي ولا يه.إ س حصل لهامش فاهم النان أȂا للآقولكم أ
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 الجرايد كل يوم. نفسي اسمع منكم وبقرا  علي فكرة وعليكووأحفادي 
   ...مش فاهم

   :(أحلام)تدخلت 
ه من ايام والدي االله يرحمه عمررجل علم وفهم وطول (حامد) عم  -

  .والنصيحةغير الحق ه ومعندوش كل الشارع بيسأل
  :(نادر)رد 
ن أ(حامد) وشعر  راح قابله لما كان عاوز يفتح مطعم.بابا  علي فكرة -

 ليفيض بما في داخله حتي يدركوتم تمهيده  اصبح زراعيالطريق قد أ
 :هتم استدعاؤ وبصوت حنونويستوعب 

 :(نادر)رد  ...زمات بطريقه الثورالتعامل مع الأ يا ولاديلا يجوز  -
 ?... يهيعني إ -

 وعلت وجوههم علامات واستفهاما الوجوه انقباضا وزادت كرمشة
 :الدهشة

ه فوه في الحلبة أول مايشوف اللون الأحمر اللي كارهالثور اللي بتش -
خذ من طعنات ومهما أردته عن مطا يدخل بكامل قوته. ولا يتوقف

يما اوالأعجب واللي د رض مقتول.ينسحب علي الأخر والآلا ينتبه 
 .وتور تاني وتالت الناس بتتفرج وتحضر تشوف تاني يحصل.

 : (أحلام)
 ربنا ينور بصيرتك كمان وكمان(حامد) االله ياعم  -
في متطلباته وراح للمخدرات ولا  لو كل واحد اتصدم وعشان كده  -

كمان الراجل التور  ولامؤاخذه .رالتو لنسبه لي زيراح للدواعش ده با
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ته الليبرضه  قابضا علي  شفتيه ماً زا قف. وو...قطع حب يغيظ مرا
  :كملمستفسرة. فأ ليهتحدق إ (أحلام)نظر فوجد حين لسانه 

 قطع دراعه -
  :(أحمد)صاح 

  وصلت مبتسما -
باستحياء  )ميـ(ل (شهد)باب ونظرت مكتوم من الش وعلا ضحك مفلتر

  :(هيثم)وصاح  وبسمة مكتومة
  .باين عليك حكاية قول دانت جامدة وملعوبة(حامد) عسل يا عم   -
  :الكيف فاعل اساسي في اللقاء وألقي بدلوه نأ(حامد) استشعر و
وعلي  ول.قاي حعمرمن فاضل لى كل ال ..وواخد قرار قول كتيراح -

 خطوتين من هنا في الشهر مرتين للكلام والحكي عامل لقاءȂا فكرة أ
ا مش نفسه علي فكرة المكتبة:وابتسم ,النور اللي جنبكم مكتبةالمكتبه 

 ا تعالو جربوحكي اشغاله لكن معنديش يأس وفاتح ومعظم الوقت ب
  خريأ وعلت وجهه ابتسامةونحكي ونحكي في المحكي 

   :وبصوت منخفض .)مي(ردت 
  .بابا تدريس ومواعظ كفايةمش ناقصة  -

   :وقالت حولها (أحلام)نظرت 
Ȃا في المطبخ أ (نادر)يا  فين التلاجة (حامد)لعم  افيش حاجة ساقعةم -

   .جيباقوم أح
   :لاحقه(حامد) 

  يبقي خليها شاي بدون سكر  -

o b e i k a n d l . c o  m



................ رواية شبورة................................................................ 196 

  :وهي تقول (أحلام)انتفضت 
 بنفسي  عملهاȂا حأ  -
ن يفيده أملا أ(حامد) لحديث  (هيثم)منها حتي يستمع  ان ذلك رغبةوك

  :خلفها (شهد)وقامت  ,لي المطبحإ (أحلام)واتجهت 
  .Ȃا حاجي معاكي يا طنطأ  -

 (عصام علاميوبأداء تمثيلي الإ فاضوأ )مي( بجوار (نادر)وجلس 
  :(حامد) ..ملك الكلام الفاخر)

وأصدقائي مش شغل إعلام ده بنسبه ليا بقى  بنائياكلم أȂا بلا أ  -
واستعار  ي ديعلبه آولمح  بنظرة خاطفةرمي . وسبوبة علانإ

وقال:  ن يكسو بها اللقاء تقربا من الشبابأجاهدا  حاول ابتسامة ثالثة
بيضرب  (طارق)ـنجيب وعندنا كائن ال اللي عاوز أي دي علي فكرة

   اقولك كمان. بيحضر ملحدين. الحياه اختيار. كله براحتك, بيرة,
  : (نادر)رد 
 سف محدش بيتكلم وللأ ..وعندهم مشاكلشباب كتير. البلد فيه -
   كل المواضيع مطروحة بعض لا عندي بنتكلم ونسمع -

   :نيه الشاييمل صقدمت تحوقد  (أحلام)
 :(حامد)ورد  ,بنكذب علي بعض نناإك بتقول عمراالله عليك طول  -
بعض  دمنا بنوزع الدخل القومي بتاعنا بخفة حنا كمانإ ده بس لا مش -

طين أȆدينا في اكلنا ح وبالتحايل علي الدولةا بالنصب وأحيانالوقت 
  .زمه فيناتحل الأجيوب بعض عشان الحكومه فشلت 

  :لي السفرة التي تتوسط الصالةالشاي ع ينيةوضعت ص
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   (حامد)يا عم الشاي  -
  يدك يا بنتي تسلم إ -

فاض أو. هااحت لحامات وجهها وانفرجت أساريروقد س.)مي(نظرت 
   :(حامد)

 والحب. والدين والتاريخ .الحياة.كل حاجة تكلم فيبن .ةعلي فكر -
زء في الكتب هلين لها دي اكبر جاجومت والتعاملات. ودي مهمة

نقاش وحوار مفتوح.نفسي أفهم. ونفسي أسيب  بنعمل السماوية,
ويدوب  ,وملحقتش سرقتني المعيشةكتب كان نفسي أ .تفيد حاجة

يا ريت يا البيضا والصحة ما راحت نفسي افهم.  المية وبعدوأخيرا 
 زيكم. وعلي فكرة فيه شعر وغنا ونكت.بيحضر ناس  ا شباب تيجو

  .دول خطوتين حاجة. اقولكم جربو مش حتخسروأ
   :(أحلام)

  سمع ياريت وأȂا حاجي أ -
   :(شهد)

   سباالإوأكون خلصت ليه لا  -
   :(هيثم)

  يمكن نفهم ه بإذن االله خير. كد نجرب. -
  :(أحلام)ردت 

يلا  ,بتحبها منتظراك وحعملك أكلة (هيثم)سريرك يا لازم تبات في   -
أهل  تصبحوا  العمال يلا يابنتيصرف الحق اقفل وا(حامد) يا عم 
  .خير
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  كانت الكلمة الأولي: وبمجرد غلق الباب 
  راجل مسخرة -
 حقيقي دمه خفيف  -
في  ممكن بعد كده ناخده معانا ومززوأي دي  بيرةبيقولك  وفاهم -

ظبطوه. حيعمل أحلى  (هيثم)و )مي(ولو  :ويضحك (هيثم) عربية
ويمكن ينبسط هو مننا ويلغي الصالون ويجيب ناسه شغل ونشهيصه 

  وعلا الضحك..(هيثم) عربيةولا في  ونتقابل هنا
وجهه نظر اخري (حامد) ـكان لولكن  تلك وجهه نظر الرباعي المرح الضائع

 :عائدا لمنزله هو يسيرو (أحلام)بها  أخبر
مندفع  دهالشباب في السن  يا بنتي. (أحلام)انا قاصد كل كلمه يا  -

ليه. بيشوف وقله خبرة وبقىن بعنفوا  ول اللي كان الأ الدنيا حوا
وده من زمان بيحصل  اقع.دم بوصأحيانا يبيسافر. يشوف ويرجع 

 مع الشبابياه ولا سلامه موسي  عبده.الطهطاوي ومحمد  من رفاعة
 تقربي منهم ولازمومتلخبطين  ا م شافوالتواصل والتكنولوجيا جعلته

 ومنتجهامعاهم  بقى عندنا مشكلة كبيرة سفعشان تفهميهم. وللأ
  .مصر اكبر مستهلك للترامادول في العالم بتشوفيه.

   لاحقته:
 لا وكل انواع الكيف  ,بسببه ربȂا بيتي اتخمتفكرنيش أ -
 اليمين وأقصي الشمال والنتيجةده غير التطرف. الشباب بين أقصي  -

 ف ومنه الحاله العامةالانحرا ع ودم ودبح وكل أشكال ضيا
علام الموجود. فيه ه نوع الإده سبب بيشتكي وتصدقي والشكوي كله
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جذبهم بحاول أȂا أ وشكاوي الغلابة. ومعلي هم قنوات وبرامج شغالة
هلهم ويشعرو بأمان ونفهم ويمكن نقدر نساعد ولو وأحسسهم إننا أ

 .ثرويؤيصيب  وقدبالكلام 
 :أعطاها ظهره وقالونظر خلفه بعد ان  ,يلا وصلنا ونكمل بعدين -

  نعرفهم. بلغك وايبقي تمام ح موجودةوفعلا لو تكوني 
  عالٍ:خري وبصوت اتجه الي منزله والتفت مرة أ

 قلتهاȂا قاصد كل كلمه.أ متقلقيش  -
  .(فريال)ربنا يبارك حياتك وصحتك سلملي علي ست  -

********  
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  باـــــــسالإ

غوص بأصابعها في وت تعمل بمهارةالتي  (خديجة)بجوار  (شهد)وقفت 
ور في جذ الصبغه الحمراء الداكنةلتثبت  تجاوزت الثلاثينسيدة  سأغوار رأ

ها. االله علي شعرك يا مدام وتحدث رشاه الي نهايات الخصلشعرها وتسحب بالف
لوان الحديثه وانتي ما شاء االله بالأ بيزيد حلاوةليل و تقيل واسود )نوسه(

علي حمامات الزيت والتغذيه الشعر زي  ومع اهتمامك والمواظبه ,تبارك الخالق
فه كل سنه أاحنا يدوب بنقص النبات. و قل من سنتي. بيرجع يطول اطرا

  ...وتموجهروعه وتغوص بيديها ويزيد 
 مبتسمة تبايماءا (خديجه)علي فخديها وترد علي في مجله والسيده تنظر 

ف نتهاء لتسأل تنتظر الا و استفهامعجاب يصبغه ايضا تنظر في إ (شهد)و ةقبالموا
 (وداد) مع ادور حجزتكير ويانتهت من الباد تقبةوهي ست منحمر لماذا الأ
وبدون حماسه رفعت  (أحمد)يفون وظهر اسم أوقف ذلك جرس التل .للمكياج
   :التليفون

  عارفة. حكلمك نعم ايوه. -
   ستفسرة:تنظر لها م (خديجه) رأت وحين

ه آ يارب تكوني اتوفقتي واتصرفتي يدي شغل.إفي  )عزه(.. .يا -
  . عذورهم

  :التليفون من علي اذنه (أحمد)انزل 
  .انا )عزة(و بقيت  (شهد)يا كده. الكلب يابنت  -
استدارت وبمجرد ان  حمررأس السيدة ذات الشعر الأ (خديجة)ت أنه

  :(شهد)ـالتفتت ل..عن مرمي السمع واصبحت بعيدة
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فوتي ياختي  وعيونك اللي بتبحلق مستفسرةالكتير لتكعارفه اسئ  -
افرد نفسي  ح من الوقفةعاوزه اري يلا بحنوـ وقد اقتربت منهاـ وعموما 

  .جسمي واشربك حاجة
وأفصحت  شيري بيوتي سنتراو لي الاستراحه في ركن المركز واتجهتا إ

  :(خديجة)
نفسك بالناس واللي  اغلةحبيبتي انتي علي طول ش (شهد)يا  -

قناع مذهول. علي طول خلي تركيزك في الخالق  بسةحواليكي لا
اللي بدهولك من الكتب Ȃا والقدير. هو أواعتمدي عليه ده البصير 

قريتي اسماء  والبكش.وقتك علي الفيس  لسه مضيعة بتقريه شكلك
  :قاطعتها مكنتيش تفضلي كدة.. االله الحسني

كانت ولحقت ـ  وانا من ساعه ما وصلتالفيس من  واالله قللت جدا -
 اسكندريه حاسة من ـ كملتأ ج شفتيهاعلي مخر الدلنجات كلمة

   .الناس هنا غير
كنتي من مجاهل لا اذا ين إالناس هنا وفي اسكندريه قريب (شهد)لا يا   -

   ?بعدين بتبحلقي في الست النهارده ليه كده اسكندريه
منقبه والمفروض مع االله. وشفت الأحمر الألوان صلها لا يعني أ -

حة يرحمها ما كانت بتقول من بره  وزي ما امي االله كده قشرة وبصرا
  .ومن جوه يعلم االلها االله ها االله ه

نفسهم دي مع االله ومع  ا بيلغو والمنقبات فاهمه المحجبات انتي ليه -
عز وجل اللهم خرتها عند المولي تعيش دنيتها وكل طموحها آحلالها 

يلا يا . في من عافيت وبارك لنا فيما اعطيت ديت وعافناهاهدنا فيمن 
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لكي عزومة حتفرح قلبك بكرة الجمعة  حلوه علي الشغل.عندي
والعصر نصلي الضهر زينب  نزور السيدة خدكالصبح بعون االله آ

هناك. ونطلع علي الحسين نتغدي كباب ونقرأ الفاتحه ونزور وناخد 
خدك وعظ اه حتماني ننزل علينرجع نفرد جسمنا ونستريح والبركه و

   ستفسري يللا يللا.وتسمعي وت
ودعا ابويا الغلبان  مي.ياختي واالله بركة أ (خديجه)ربنا يخليكي ليا يا  -

  .ربنا يتقبل في ميزان حسناتك.الشقيان ربنا عوضني خير بيكي وكله 
  ه ما يضيع.عمرعند االله  ليضاه واللا بركل اللي بعمله الله ولا قضاء إ  -

 (شهد)نها ة ونظر معتقدا أعخرجه من جيبه بسرأ (أحمد)رن جرس تليفون 
النيل المزدحم في الطريق ويرافقه فقط صخب شارع قصر  يسيروكان 

ئية ليركب من ميدان التحرير هدأ رتم السير هو يتجه السير و بالمحلات وعشوا
  :وأجاب وأȂفاسه متهدجة

 ميبكرة الجمعة مع أ .مش رايح النهارده. أعتقد بكرة .(نادر)ايوه يا  -
يبقي  اعرفش حخلص امتىوم كبير عند جدتيبويا في البيت الوأ

 شوفكلما أ حلك بعدين.شراحبلغك اوعموما ح حيكون السبت
   .نفس الميعاد

********  
بالعمل فالخميس يوم الحفلات والزفاف والخروج ولم  امزدحمكان اليوم 

 طلباته. يزيدها شغفا لحديثه من كثرة (أحمد)ـيعد اهتمامها بولم  (شهد)تنتبه 
رجت خفأ ان تعرف نظام المجموعة وخططهمرادت أوحين أنهت يومها 
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وقررت الاتصال لتعرف  (أحمد)رت تذكو )مي( أو (هيثم)ـلتتصل ب لتليفونا
  .ماذا يريد
ى الكنبات وحيدا في حدوكان قد ارتمي علي إ (أحمد)تليفون  مره اخري رن
 (شهد)وحين وجد اسم  رفع التليفون .والتي اصبحت ملاذهم (نادر) شقة

  :دثهاينفث دخانها ويحوبدا  سيجارةخرج انتفض جالسا وأ
 ..لغالي والسندالصديق ا (أحمد)خلاص مبقتش  (شهد)كل ده يا   -
 محاولةوانتظرت حتي انتهي من كلمات منتهاها ي حماس لم تستقبل كلامه بأ 

شعرته بردها الباهت انه لا جدوي أولكن  ,تعاطفهاواستجلاب  للتقارب
   :الأخير بالكارت يلقيوقرر ان 

 تي قصدي ديونياحساب ونراجعقعد معاكي غالية عاوز أ يابقولك  -
  :فترد 
 بعد الشغل علي الكافيه  ك بكرةȆايه رأأȂا مسجله كله  -
كون احȂا أ (نادر)في شقه  لا خلينا نتقابل السبت علي تسعه صباحا -

  .منتظرك
  : وحاول ان يغريها

 شغل محترفين وناخد شويه صورواحد صاحبي  ا بتاعةميرجايب كا -
  ...و يفوت (هيثم)يمكن. و )مي(و

  .Ȃا عندي شغلأ -
. والشغل الصبح بيكون اوصلكȂا مروح اعتذري ساعتين وممكن وأ -

  .خفيف
 .(أحمد)سلام يا  انا فعلا محتاجه فلوس ذن االلهاحاول وبإح  -
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من الشباك  خارج الحجرةونظرً شاردا  بجواره. رمي التليفون علي الكنبة
 سلاكوأ ن المسقطلا مواسير الصرف الصحي تظهر مولم يجد إ المفتوح.

يتابعه وهو ظل  افكان المنظر عبثي سلاك الدشاتيفونات الكثيرة مختلطه بأالتل
 فهو لا يملك نقود ليردها ولا. فجأهالتي تمردت  (شهد)يفكرماذا يفعل مع 

فرسة لكن  (شهد).مشكلة .(هيثم)ـيتحدث عنها لاي مشاعر و  (شهد)ـيحمل ل
سر تمسكه عن ستعدل حديثه حتي لا يسأله احد وي .وغشيمة وبيئة برية

حة البنت فيها جدعنة  فيقول لها.وملاحقته  نها رجالة وذلك لأ وبعشربصرا
   .تمده بالمال

*********  
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  (شھد)و (خديجة)منزل 

بصوت تجلس علي السرير بحجرتها وتتحدث في التليفون.  (خديجة)كانت 
  :مرتفع
وأكون  احجز تذكرةذن االله حوأقبض وبإخلص شغلي اقلتلك ح -

مش انا  ةانسي ولا قادر بعدلما أ كنت فاكرةȂا أ, بالكتير شهر عندك
 واالله لولا الشغل وضغطه بنِاَ عالم النار اللي في قلبي.ر رأفتك عاوزة

بقرا علي  بيصبرنيوربنا دروس دين ووعظ روح احضر اويخلص ب
 )ا بالصبر ان االله مع الصابرينمنوا استعينوذين آيا ايها ال( ..طول

 اخبار بالصبر. معايا الكتب وبقرا وادعيليايما د .صدق االله العظيم
  علي الدروس وحصص الدين والجلسات? ظبينا ولاد ايه موالأ

  صوت فتح الباب. وأكملت: وتوقفت فقد سمعت 
 سلام. ماما وسلملي علي الجميع عَليخويا تاني واطمن احكلمك يا  -
  :(شهد)صوت  
  (خديجة)السلام عليكم يا  -
 .كان بيطمن عليا )منصور( خوياأ (شهد)تعالي يا  -
 وقفتهاوأ (خديجة) وانتفضتلحجرتها. وحاولت الاتجاه  (شهد)لم ترد  

   عَلي صدرها: خبطتنظرت إليها.   يللا..
  شو حصللك.يا االله  .(شهد) مالك يا  -

دخلتها وأ (خديجة)وجذبتها  من حواف عيونها ت الدموع تتجمعوبدأ
   وجلست جوارها علي السرير. حجرتها
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  تكلميإ فيه إيه -
وتمسحها بمنديل ورقي رف الدموع وبصوت متهدج وقد بدأت عيونها تذ 

  :في يدها
ا ني ليكلب وابن كلب وميعرفش إيه. طلع وسخ وسافل وأقول إ  -

 ده عندنا تمنه طلقة ,يقطعوه حتت ا أهل. واالله بحق ربنا لو عرفو
  ..خرطوش

  .. عندكم ده فينويه مش فاهمة مين ده وعمل إ -
   وقد علت وجهها الدهشة:

ياختي  (خديجة).معلش يا .وسخ كان فاهم غلط. ولا يقدر معملش -
   عنك. كنت مخبية أȂا

  مكانتك ى اختي الغاليه وعارفةانت (شهد)قولي يا   -
  بحيرة الدلنجاتانا من انا مش من اسكندريه. ئ قبل كل ش -
  ميهمنيش ده دلوقت   -
وجنب الصحرا خفت الناس لا انا مرضتش اقول اني من أرياف  -

   .ويفتكروني لقمة طريةتطمع فيا 
 ةيه ومين قطع بلوزتك كدطمنيني حصل إ ريقي نشف رجوكيأ -

   ..وبهدلك
  قدرش الوسخ االحمد الله م -
  فهم مين الوسخ أ -
 رض ولمّ مسحت بيه الأ لكن وحياتك العرة التافه المقطورة (أحمد) -

  الخشب  الدلنجاتيول ما صوتي علي. وشاف الوش نفسه أ
تاخدي فلوسك منه وكل واحد ابتاع التصوير مش قلتي ح (أحمد)  -

  يروح لحاله 
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 والكل موجود نتحاسب ويسدد. (نادر) لي تعالي شقةالوسخ قال  -
بيتسهوك ولقيته  لقيت محدش وصل شويةخونتش ورحت ام

 يقاهاومش ط عليه لبةقاȂا أصلا ومكلش كلامه معايا وأ ,وبيتنحنح
بيقول افردي لقيته  رفضت وخصوصا لماصورك وبعدين قال أ

والكلب يقول يزيد  شعرك نامي علي الكنبة. وقال أفتح زراير البلوزه.
يا. اولقيت نفسي خلاص شفت وس .جمالك قلتله خته ونار جوا

 وانا علي فكرة وانا مزنوقه وعندي مصاريف (أحمد)فلوس يا ال
فتح و الكلب كمل. ولقيته قعد جنبي ليش في الشغل ده وبرضهام

   وريني الحساب اللي عليه.يتليفونه قلت ح
يا  واالله الواطي لقيته مشغل فيلم وسخ زيه .انا مصدقةواالله م -

مش ممكن وحاول يقرب مني  جيب اللي ف بطني.اكنت ح (خديجة)
عالي وقمت واقفة وحاول يشدني وقطع بصوت  ارخةصجيت 
في  ركبةضربته نص دره وحياتك وهو بيحاول يا خدني في ص البلوزة
عالي رحت علي الباب وصرخت وبصوت  اترمي علي الكنبة, محاشمه

المفتاح يا المفتاح  :ة واحدةكملت صريخ وعلي صرخ لقيته قافله
وجريت  رمي المفتاح اليلقي صوتي عولما  ,وسخ اهلي حيقطعوك

   .منهارةȂا .وأخرجت
وساعتها  احضرو ا انه مكنش مبرشم ولا الناس كانو ي ربناأحمد -

حة  ا تكبر ولا يعرفو المصيبة غير انك مع واحد لوحدكم في شقة. بصرا
بجسمك ده مطمع وبعدين انتي  لبسك عاوز مراجعة نتيإ (شهد)يا 

   ..كبير
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منيتها ألعرض  امها مفتوحوقد اصبح الطريق اما (خديجه)فاضت وأ
  :وتنال الثواب (شهد)لتحجيب 

بتشتغلي في مكان نتي سبحان الخلاق وشك في الحجاب قمر منور وإ -
نا وكمان شفتي وسمعتي الحاجه رب عارفة اتكله محجبات وست

نك من وكمان لآخرتك وقلتي إ ي.ياكلازم تعملي لدن (مشيرة)
 ? (شهد)يا  دي قرية . الدلنجات

ليها  -   زبةتر من عشر قري وبنقول عليها عاكلا دي بلد كبير وحوا
قمه التمسك ودي بتكون  "ضيعة" لبناناحنا بنقول عليها في  -

وهي  (شهد)ونظرت في عيون  .صول والدينوالأات والتقاليد بالعاد
ل لدنياك كانك تعيش ابدا اعم الخالق. ومقابلة (شهد)الدين يا  :تقول

  ..خرتك كانك تموت غداواعمل لآ
باذن االله اللي فيه الخير يعمله  (خديجة)يا ادعيلي ذن االله أȂا خلاص بإ -

   .مكسر دلوقت لازم انام جسميربنا 
  ها تاخد العقل تاكلي صوابعك ورا ادخلي المطبخ عاملة مقلوبة  -
وانصرفت  .وبكرة آكل المقلوبة .لي السريرتقلب عاȂا اللي حلا أ -

  ني.كان عاوز يقلب : المقطورةلحجرتها والتفتت
  :(خديجة)وردت 

  .تصبحي علي خيركن مع االله يبقي االله معك  -
ن كل توقعاتها مع أ حين اعتلت السرير استعدادا للنوم (خديجة)دت كتأ

الظروف اصبحت فهي من أصول ريفيه وبكل  أصابت كبد الحقيقةقد  (شهد)
   رضا الرحمن وتأخذ هي ثواب الهداية..للاتجاه ل اهزةج
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تضعها بجوارها  من الثلاجه بالمطبخ وحين قررت ان تحضر زجاجه ماء
ووجدتها  (شهد) علي حجرة عرجت رطوبةلترتوي بها من صهد الحر وال

وبصوت كعادتها علي الفيس بوك فصاحت  توقعت ان تكون جالسةو مغلقة
   :خافت
 الجو نار.  تاخدي زجاجه مياه باردة من التلاجة (شهد)يا  -

قد غلبها النوم واتجهت لحجرتها وأغلقت  (شهد)ن أوتأكدت  الم تجد رد
 ا وقفت عليه وأخرجت شنطةكرسيوأحضرت لي الدولاب اتجهت إ ثم الباب

من  مجموعةأمامها علي السرير  فرغت من داخلهاوأ Ȃزلتهاوأمن الرف العالي 
 جهشت بالبكاءوأالصور والاوراق ونظرت اليها وقد ترقرقت عيونها بالدموع 

  :وتردد وهي تنتحب
  .. نار نار في قلبي ياربالصبر  -

لها الي المطبخ لتعد الفطار  (خديجه)الفجر اتجهت  وبعد صلاةفي الصباح 
رادت ان والحمص وأ لبنهالبيض وال ووضعت علي السفرة الصغيرة (شهد)ـول

  :كلإعجاب وقالت وهي تأȆما أ (شهد)قد أعجبت به ويكون الفطار لبنانيا 
احبها وخصوصا مناظرها . وبومليانة جبال وخضرة لبنانحلوة   -

 بلد جميل لبنان .عبد الحليمبي فوق الشجره بتاع في فيلم أشفتها  الحلوة
 لبنان ةالسياس مصائبخلابه ولولا الحروب و يعةانعم عليها بطبربنا 

حب اب الشغل ا وناسها أهل كرم وبيحبو سويسرا كانت تبقي حته من 
كل ما تتكلم علي المكياچ  (شيرين)الجمال والطبيعه فيها وكمان مدام 

  :(خديجة)أوقفت ذلك  ..لبنانوضه تقول والم
 ا جهز حالي قبل الزباين ما يوصلويا حلوة عندنا شغل ولازم أيلا  -

Ȃظم دولابي ا مجاليش نوم طول الليل وقَعَدت أȂأ (شهد)يا  وعلي فكرة
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يشارب لونه يجنن ياريت تجربي تغطي بيه شعرك ده هديه إولقيتلك 
   .حيبقي عليكي يجنن .علي فكره فرنساويمني 

Ȃا اغطي شعري أفعلا ح (أحمد)وبعد اللي عمله ذن االله أȂا ناويه بإ -
شفت ان ناس كتير جدا في مصر ما وصلت مصر واكتأخلعت الغطا 

حة (خديجة)لكن يا  معظم البنات محجبة كتير منهم مش حجاب  بصرا
جسمهم شوفه كتير منه بيظهر ابعدين اللبس اللي ب ,ده توفير او فقر

   :وضحكت ...بالحجاب كل ملوش أي دعوةبش
عموما انا قررت أغطي شعري  .وتحت استرتش من فوق ا بيتحجبو -

  .خلاص
 ,ئ قديرصواب يهدي من يشاء وهو علي كل شربنا يعزك ويهديكي لل -

   .االله واجهزي نتوكل عَلىلبس أȂا داخلة أيلا 
المخرج. اعتلت  (هشام)ووجدت اسم ونظرت  (شهد)رِن جرس تليفون 

   ابتسامة:وجهها 
 مفتحتش الفيس فعلا هآ.انزل علي الشغلخبارك يادوب حأȆوة أ -

حة رجعت مكسرةا   .صدقت نمتاوم مبارح بصرا
  . مستفسرة (خديجة)تنظر لها 

ري كله ه بعد شوية اقفله, فكراقلل الفيس وبأȂا قررت أقولك اب -
حة وناس فاضية   كل عيشي وزة انتبه لأزهقت وعا وبصرا

نقاب ملابسها وقد وضعت التكمل ارتداء  التي كانت (خديجة)ـونظرت ل
الذي استفسر  (هشام)تنهي المكالمه مع ان  (شهد)رادت وأ ,للنزولواستعدت 

   :(شهد)كملت وأ ,يلتقيها فيهمنها عن ميعاد 
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 خلاص وعديوم ونحدد  طلبكاح دة يمكن بكرةمش نافع النهار -
  .. قفلباي يلا لازم أ

وحين  تتابع المكالمةالتي كانت  (خديجة)ـووضعت التليفون ونظرت ل
وأخذتها بجوارها غلقت الباب أ علامات الاستفهاموجدت عَلي وجهها 

   .امبابةالقديمه بمنطقه  البيوت  بالدور الخامس بأحدالسلالم نزولا فهما تلتهمان
حةيا ستي ده المخ -  ينية فضةوقدم نفسه علي ص ومقتدر قمر رج بصرا

خر الآايعرفش إني متربية, ومن شطر مغيره أكان لكن انتي عارفه 
خضر علي عليكي ساب الصحراوي ودخل زراعي أ وعشان مطولش

وعموما  ,خرهآ ما اشوف كدة مطولة حبل الصبر لغايةطول وعشان 
وقال  الجوازوالتنك ودخل علي  ليش في الرقص والهنكاهو شعراني م

اشوفه قليل في أماكن ب خترقته. قال يعني زي السهم دخلت قلبه.Ȃا اأ
حة لغايةلعله الحبل و قطععامة ومش راضية أ  خير يارب يصدق بصرا

. وأوقفتها .شفطه للسجاير الوحيدوعيبه  .شغال في الصحدلوقت 
  :(خديجة)

كتير لما  لناس بالك حتي عرض الجواز ممكن يكون مدخلخدي   -
زهر المهم يرمي  خير ومضمون.واحدة صعبة ده كارت أ ا يلاقو
  .الشرا 

  . مش فاهمة -
   هلك.تاخديه لأيعني قوليله  -
ياه. برضه لكن ده كمان لم فكرة -  عموما االله المستعانا أتأكد من نوا

  .ياربوقولى 
*******  

o b e i k a n d l . c o  m



................ رواية شبورة................................................................ 214 

   

o b e i k a n d l . c o  m



رواية شبورة................................................................................. 215
 

  الصالون مع الشباب 

 بموعد الصالون (أحلام)قد أبلغ (حامد)  وكان جاء يوم اللقاء مع الشباب
كمية  يزيد منن أ (طارق) فهاتف ولم يكتف ,صحابهأو (هيثم)Ȃه في انتظار وأ

فلديه فضول  عوامل الجذب يستحضر كلن أراد الرجل وبخبرته أفقد  البيرة
  .ماذا يحدث لمعرفة إسفنجي

تم وضع يوف وقد أعد المكان لاستقبال الض )جمعة(كان  من الثامنة
كل مستلزمات الذي راجع (حامد) كرسي  شكل دائري يتوسطهالكراسي في 

 (طارق)دخل ولم يمض وقت حتى  من احتياجات البوفيه شاي وبن الليلة
  :فاضوضعها بجانبه وأ كرتونة بيرةوهو يحمل 

وجاي بدري اعمل انفراد بيك أȂا حاسس إن الليله بسبوسة وناعمة.  -
أول مرة تطلب  هم هي الليله طرية ولا إيه.فأموت وأ (حامد).يا عم 
   .وتكون ناوي تجربعان في مزز وخفت تكون كمان طم .بيرة

الصالون  وبقولك لم كتاكيتك .النهاردة الجلسه مختلطةعلي فكرة فيه  -
حة   . سمعقاصد أ النهاردة فيه معارف وجيران وشباب وبصرا

حة كدةيا باشا احنا شرقانين نسمع والصالون اللي -  كله  فات بالصرا
شكاوي وانا طول النهار بسمع شكاوي في البيت والدار. والنَّاس. 

 والبنزين زاد عر اللحمهتقول لواحد صباح الخير يقولك سبقت 
 ولو نقلت لحد طبقة أعلى.وطبق الفول والزيت والسمك وسعر الأرز

تصدق  برضه شكوي. سعر العربيات وكل ما تعلى الحالةيشتكي 
  .قريبي امبارح بيقولي البطارخ بقت بتسعميت جنيهواحد 
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   :(حامد)
الشباب. بيهرب للمخدرات ودي ني شفت تكي والمرعب إكله بيش -

أȂا فعلا قلقان وعاوز  ,غير اللي سمعته الصالون اللي فات مصيبة
   فهم.أ
  :(أحلام)ثم دخلت  وكل مجموعة الوثائق. (أشرف)وصل 

   :ربنا ينور حياتك. قاطعها (حامد)مساء الخير يا عم  -
  فين  (هيثم) -
 (نادر)و. .(شهد) علي  حيفوتو (أحمد)و )مي(بيجيب  (هيثم) -

  .وجايعارف المكان 
اقتربت حين و (ممدوح)وخلفهم  )سعد(و )مينا(و (عزيز)و (شبل)دخل 

  .(حامد)حول  كان الجميع قد التفوا  الساعة من العاشرة والنصف
سأله الذي  (هيثم)وجلس بجوارها انز ال اي دي. بك )مي(وأمسكت 
   :وعلا صوت بيرة (حامد):شا. وأجاب. وكانه يختبر وعد يه يا باجمعه تشرب إ

   حلاوة شكلهالصالون  النهاردة -
في الزجاج خذ ينفخ وأ بعد ان أنهي مسح عدسات النظارة.(حامد) اعتدل 
 . فاضوأ ويمسح

  مين عاوز نبتدي بيه -
   :(شهد)وقفت 

  .(حامد)Ȃا يا عم أ -
علي شعرها وقد ارتدت ملابس  ايشاربفوجدها قد وضعت إ ليهاإنظر 

  :علقواسعه وفقط فضفاضه 
  .قولي يا بنتي -
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 عاوز يفهمفي سنك يكون من واحد  ومستغربة (نادر)سمعتك عند  -
حة حنا بنجري كلنا إ كلنا نفهمحد عاوز يفهم. نفسي  خيراً أ بصرا
 دراتمندهش من شباب بيهرب للمخنك إ لت..قل ليهسأومحدش 

تخطف عقله ونهايته يتحول يتجه للدين يستنجد وهنا ممكن يو اللي بأ
Ȃا جايه .أ.الأسبابليه محدش بيتكلم عن عرف لكن نفسي أ متطرف,

أسألك ويمكن ألاقي جواب وأعتقد كتير من الموجودين نفسهم في 
  إجابة.

تدخل  ممكن تكون صح ودي محاولة.. هة نظريودي وجقول اح -
 :(طارق)

  .الكل بيتهم الشباب -
 مفيش شك إن الأمم أصبحت بتتأثر بحالة (طارق)شوف يا  -

هما فعلا القوة المؤثرة والمحركة للمجتمعات  باختصارو ,الشباب
والعلم  بشباب وخلفه خبرة الكبار الحداثةيقوي  والجيشيعني الجبهة 
جيل يسلم جيل ومصر  دايرة متكاملةمحتاج شباب ودي والاختراع 

لكن هل الشباب فعلا عنده  مرتفعةالشباب فيها  قوتها ان نسبةفعلا 
  .صوت:.هطبعا آ مشاكل.

وضايع وبيهرب وساعات بيغرق وهو بيحاول يطفش  عنده مشاكل -
  .من البلد

   :كملياريت أ
 لاله سببه التواصل مع العالم من خاد ودزالطموح عند الشباب  -

اب بينتج ويشتغل, أكيد فيه نفسي اشوف الشب لنا. تكنولوجيا مرسلة
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 ,لما ينتجه غيره ونستورده فقطوالباقي قاعد مستخدم  لكن قلة
Ȃا شخصيا من جيل أ ,يزيدسقف المطالَب  وكل شويةوبعدين بشوف 

واتنين  كل بيت فيه واحدةدلوقت  شارع فيه عربية. بالكتير كلكان 
كوري دلوقت ال كل أȂواع العربيات لا تتجاوز عشرةبدل ما كان وده 

. ده والألمانيمريكي والفرنسي عشره والصيني عشرين وغير الأ
ع الإلعربيا العالم  .. دي أمثلةوغيره كترونياتلات غير الملابس وصرا

واحنا سباق للامتلاك  ,بداعوالاختراعات والإ سباق للتنافس شغال
حةـ ومعظم الحالات مستهلكين  نسير نحن ( ـ يبالفصحوتحدث بصرا

 عنه ونتغني للمستقبل. ونظرنا لماضينا نتحدث عطينا ظهورناوقد 
  . .)خرينللآوتركنا المستقبل  هونفتخر ب

   :سألنفسى أ 
 عربية نصنع عرفناشام بعد بريطانيا.معقول مصر تاني سكه حديد  -

  :حد الشبابورد أ نللآ
 ... ونستورد احنا بنركب  -
  ونسوق آخر: -

   :مبتسما(حامد) 
للترامادول  دكبر مستورمحدش سأل احنا ليه أخر تلبس والآ -

   :(طارق)ـونظر ل, والمقويات الملونة
 يعمل مشروع يبقي كافيهكتير من الشباب لما عاوز . (طارق)سامع يا  -

وممكن  كافيه لكل مواطن. بقي يقعد عليه مع صحابه.سهل والأ
Ȃا مش وبعدين أ ..ويبقي سيبر والشباب يأȂتخ قدام الشاشاتيتطور 

قال النهارده إن كل  (طارق) ,راضي عن الشكوي تكون هي منهج
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وليه بشوف محتاج لكن نفسي كمان نفكر ليه  ه فعلا.الناس بتشتكي آ
وتعمل عاوز تشرب سجاير وتتجوز  يهاقدم, إعرف بمن غير ما أيه إ

نتاج فنون من إ ؤكدم حساسكوإ حقك .دماغ وتركب عربية
 اه اللي بيشتغل وسطتو الكسل علمتك ومنظومة علانات وثقافةوإ

  .زحام الانتخة
  :مقتربا منها )مي(الذي يجلس بجوار  (هيثم)ـونظر ل

نفسي الشباب يعرف ان صحته وقدرته علي الصرف والسرمحه   -
شيك ومنطلق تستقطع من دفتر شيكاتك شيك ورا Ȃك ببالظبط كأ

  .اللا شيئالدفتر. كعب  تلاقي نفسك معاك خروالآ
  : (أحمد)

  حنا سبب المشاكل يعني هنا كمان حنطلع إ -
 عقول متميزةالورد وكمان الواقع والحقيقي لا فيه شباب زي  -

وموجودين في  في معظم المجالات.وفعلا عندنا عباقرة  ,ومواهب
 : معلقةوهنا عندي مثل لازم أقوله كام لكن النسبة كل بلاد العالم

Ȃا بحاول يمكن أ .الماء علك في حمام سباحة تستشعر حلاوةسكر لا تج
 لا فيه تصوير ولا نفاق. حنا هناإ عشاننظري بصدق  ةوصل وجهأ
 ا لكن شوفو. قول الكلااقدرش أجزء من المشاكل وطبعا منتم إ

الاختلاف بندور عليه  منتجنا الكبير بقىحنا النتيجة. الحاله العامة. إ
وده  .صفريةبطريقه  اً حيانوأ واحد يدافع عن وجهه نظرهكل  نونتفن

وبرامج  توك شو. المحطات شغالة كل وعشان كدةصدقوني غلط 
من  الإنتاج. بنستورد سبعين في المية بناوس. يظهر فيها التقاطع
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نا كلنا بنشتكي وكأن ناس من كوريا سبب حإ معقول. .تنا.ااحتياج
 ..احنا السبب المشاكل

 مفاتيح الموبايلالتي لم تكترث وتلعب علي  )مي(لي وانتبه إ (حامد)نظر  
ن أراد ولوم. وأالي وعظ  يشرب البيرة. وأراد ألا تتحول الجلسة (هيثم)و
  :فاضوأوقرر ان يتجه بالجلسة إلي منحي أكثر جاذبية.  منهم.سمع ي

  ?حتي تقليد  أو غنا.عنده موهبه شعر  مين منكم  -
  :(أشرف)رد 
- Ȃواحنا اللي  الأول انت تسخن الليلة(حامد) ا وحشني شعرك يا عم أ

   .يقوليقدر 
  :(طارق)رد 
   شعارك.آه فعلا نفسي أسمع وحشني أ  -

  :(ممدوح)قال 
  من الرجال  شلةحنا إ -

  (حامد): رد 
 تردو ورايا.  اقول وياريتح -

  الجلسة:يفك وقد أراد ان يشاركه الجميع حتي 
  شغلنا شق الجبال من الرجال نا شلةاح

  ونهيس كلنا نا نوسع مخنا.عمرقضينا 
  رضنا ضيعنا وقتناكنتش أام .ولقينا نفسنا وسعنا حتة تانية

  فرحان بجهلنا.وسيبنا عدونا . نظبط مخناشغلنا نفسنا 
  نندب حظنا انولبسنا كلنا الحزن لم عشنا كلنا نشكي همنا.
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  ..شغلنا شق الجبال ورد الجميع: ه من الرجال.حنا شلإ
لتستمع فقد  )مي( شاهده يلكز حين (هيثم) (حامد)ولمح وعلا الصخب  

  .تلعب بمفاتيح الموبايل كانت كعادتها
 بحالة مونفهم مغر للضيوفجاذبا  وكلمات الأغنية(حامد) داء أ كان

ن أ(حامد) راد التفتيش وأوعلا صوت عاوزين  .والتهييس والسبهللةضياع ال
   :يستعدل الاتجاه ليستمع لهم فقال

يمكن يكون عندنا عاوز اعرف مين عنده مشكله ومحتاج نفكر معاه.  -
   ..حل. يجوز

   :)نادر(وتجاهلته وصاح  )ميـ(ل (هيثم)نظر 
اسافر تاني امريكا رجعت مش قادر أتعايش مع عاوز انا مشكلتي  -

  بابا. 
  :)نادر( ..واستطرد

 ه ك المطبخ وخلاص الإعلام بيجري ورايه ده بقا ملإبابا   -
   :(حامد)وعلق 

ابني مع الحظ هما والظروف ي (نادر)والدك يا  )شربتلي(انا عارف  -
   شهرته دي مرحلة. سبب

د ومكملتش معه طبخبحبش الماانا مبابا عاوزني اشتغل معاه و -
ع قنكل تركيزه وطبعا أالنجاح الكبير اللي حققه اصبح  لكن..السياحة
Ȃا . صدقني أكون شيفهم إني أأحلامكل وشتغل معاه  لازم أنيأمي إ

  كل طموحي من طفولتي وانا عاشق للطيران. 
وعلي فكرة  سف النجاح بقي منتج عشوائي زي معظم الحالات.للأ -

ابوك النهايه  افر. هو بيحاول. لكن فىخر حيوافق تسفى الآكيد أ
 ..اصبح قادر مالياإنه وخصوصا  ذ طلبكينفاوح

o b e i k a n d l . c o  m



................ رواية شبورة................................................................ 222 

 :(شهد)علا صوت 
خد . أول دخولي عليه أوالفيس تصدق كرهته(حامد) الكذب يا عم   -

  .كتير بتضيع وقتوناس عالم افتراضي للفاضي معظم وقتي. والنهايه 
سف الوقت وللأ البلاوي نه سبب معظمواالله يا بنتي أȂا شايف إ -

اس والنبقا في البيت والمكتب وعلي التليفون  والفيسلوش سعر ام
سماء وهمية انتي ومعظمهم بأ محللين في كل المجالات كلها أصبحوا 

س معظمها بيضيع من الكذب والادعاء لنا بتتعاملي مع نسبة كبيرة
  .رد (حامد)قول يا عم  وقته او بيصيد

  :(أحمد)
   (حامد)يا عم فحه لك ص انت  -
ي ني حلاقي منفذ لكلاملا لكن من سنتين كان عندي. وكنت فاكر إ -

وشتايم وكله عامل العارف ببواطن نفسي داخل في مهاترات لقيت 
 بصراحةو لي عاوز يشحن واللي عاوز يبيعال الأمور ودخلت علي

  .كاذب وهموكله  يا بتنافق ناس يا بتجامل كملأقدرتش ام
تخرج من حقيبتها  وهي )مي(فعال الضيوف. ولمح أنظر وهو يراقب ردود 

  لا حقها:. ي ديويعقبه رشفه آ اتبتلع قرص شريط حبوب وخلسة
   عندك صداع. )مي(نسه مالك ياآ -
  ..حبقي تمام وأخدت حباية Ȃا تماملا أ -

   :ن تظهر التماسك فسألتأ لتوحاو
كم من  ليه كلنا بنلبس أقنعة. أȂا شايفة بنكذب طول الوقت. ليه -

ي ومصدعة وعاوزة أȂام مش شايفة أ خلاني علي طول مجهدةالكذب 
 ... اس بتستخدم بعضهاالن في الفيس ولا في الحياةصدق لا 
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 (شهد)واحتضنتها  .كبالبكاء بعد ان فشلت في التماس جهشتولم تكمل وأ
تتحدث عن ن بدافع من الحبوب أ )مي(وقد أرادت  بحنان علي كتفها بتتور

ه جته وأالقناع المبتسم ليلا. والظالم لزو ذى الفاخر)( ولاده والكاذب الذي ترا
حتي لا يخرج ما  أغلقت فمها عنوة. يتنفس كذبا ومع ذلك اصبح نجما

  .بداخلها
 (حامد):ورد 

 . أȂا وانتم والحكومةبنشتكي منهاو ا صنعنا أزمةاحنا حقيقي كلن -
الدول اللي كانت  ا شوفو ا إن الحل من بره. وأقولكموحذاري تنتظرو

الخارج ا الحلول من الخارج. مع بعض. واستدعو ا لما فشلودول 
كل دوله  ءئ من سلاح لدواهو كل شيع لك لحته انك تتفتت ويبمص

  .لازم نفهم.بتشتغل علي مصلحتها
  :لتكمل (أحلام) وتدخلت

 حالة الكذب بقت حالة عامة نإ فهم انك موافق عليمن كلامك أ  -
وده رغم الكذب الكتير.  الشكل الديني المنتشر نفسي حد يفسر حالة
الجوامع مليانة ورمضان مظهر كبير  العجيب .عكس كل الأديان

   :(حامد)كمل وأ كذب وقتل ودم. علي السطحظاهر واللي  يمان.للإ
وناس بتحاول تستدعي  ردة عقلية غير أحيانا (أحلام)عندك حق يا  -

نخوض نحن فيها معارك في برامج العالم و اخلافات فكريه تجاوزه
   .علاناتالغرض تنشيط الإوكل التوك شو 

  :مامه سالكافقد وجد الطريق أ.(طارق)وهنا تدخل 
  شباب كتير بقي ملحد   -

o b e i k a n d l . c o  m



................ رواية شبورة................................................................ 224 

  :)مي(ت رد
ما وكان حينتحر. وكل  انا ليا صديق رافض مجرد الكلام عن الأديان.  -

من عليه واختفي خاف اكنت ب .كنت اشوفه بيسأل وسئلته صعبة
  :(حامد)ولا حقها  فترة..

احنا اتكلمنا كتير  ـ (طارق)ـونظر لـ  لكن دي قلة قليلةمقدرش أȂكر  -
 ي وأرجوك اسمعهالإلحاد. وبعد بحث كتير عندي رأ ظاهره عن
حبه يمكن يكون بيدافع عن فكر صا داء ورد فعل عنيفأ لحادالإ

  :)لطفي( وتدخل ..حائر
 ايترفض احيانا فيه تفسيراتموروث وضد  (حامد)صح يا عم  -

وعلق  ,Ȃعم بيه الخالق علي بني البشراللي أ عمال العقلالاجتهاد وإ
 :)مينا(

 الانتحاري  يجلب الصدامقد تصرف  وثالمورالوقوف امام  -
  :(طارق)في غور عيون  (حامد) ونظر

 لصالحك الإيمان عتقدأ ,في الوثائق اتكلمنا مرة طبعا فاهم وفاكر  -
 ..ليو وابن رشد ونتكلميعن جال انعمل ليلةح ومرة ,ريحأفضل وأ

   :(محروس)وعلا صوت 
  :(حامد)وأوقفه  ... وعلينا ان نستمعبتفكر وبتجتهد ناس فيه -
مش  العلماءوبأكد المتخصصين و جاباتا الإيقدمو المتخصصين لازم  -

قد يكون  تصعيد التفكير الديني فقطان  ولازم نعرف.ي ناشطأ
فة وسطوةوجزء لتغييب العقل العلمي  مساعدة  وهيمنة الخرا

  .ذهان الناسالدينية وتثبيت أوهام في أالطقوس والشكليات 
ينتقل من تلك المناقشة التي ن أ (حامد)راد وزاد الهمس وأزادت الهمهمات 

   :لا يكون ذلك في اللقاء الاوليها عن غير قصد فقد كان يفضّل ألانسحب إ
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او مشكله نحاول نعرض فيها مين عنده استفسار  عاوز اسمع منكم -
  .نظر قد تساعد وجهة

  :(أشرف)صاح 
  :ليهإ (حامد)نظر  كفاية مشاكل يا ناس من فضلكم نفصل شوية..  -
نفتح مجال  شئون اجتماعيه ونكد. حق كدة حتقلب القعدةعندك  -

 شرط تكون عنده نكتةوأو الشعر بيحب الغنا أمين  لاختيار موضوع
وجعلهم يندمجون من استقطاب الشباب  اوكان ذلك نوعجديدة. 
  :)سعد(وصاح  ..جاذبويحافظ علي تواجدهم بشكل  بتحرر

  . (طارق)من  مسخرة ياريت نسمع حاجة محتاجين نفصل. لو فعلا -
  (حامد):رد  
   تاء تأȂيث.ن معانا يراعي إ أوافق لو يوعدني -

  وقد تقدم لكرسي أمامي: (طارق)أجاب 
 :(حامد)رد  .الفلترحشغل  متقلقش.  -
   .(طارق)يلا يا سي  ياريت ترضي  -
  .غنيه الستاقول حاجة علي وزن أح -
 ربنا يستر يبقي عندنا الست والراجل(حامد) كمل .. وأقول يا راجل -

  !يكون الثالثووميجيش الشيطان 
  صوت: 

ونظرت  (شهد)بت حواجب وقط حيروق الليلة (طارق)ـال في البركة -
وجدها تحرك الكرسي أمامها. وهي  (أحلام)ـل (حامد)ونظر  )ميـ(ل

 (حامد):حقها لا..تقول حوصل البيت وارجع
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 (طارق)و .تطولاح .لسة السهرة.احنا (أحلام)اقعدي يا ست   -
  .سمعنا يا شاعرنا الخارق .حيراعي

   :(طارق)واعتدل 
ينسون يابني لزوم  :)عهجم( ونادي علي عاوز تركيز دي أغنية سلطنة.. -

 .الحنجره
   :جلسته وأفاض بعد النحنحةواستعدل 

  وياهم والماشة شيشوربع ح جوزة
  سكي حياهميوالو الاتنين ا سو اقعدو

  وطاااااااااال السهر خدنا السهر.خدنا السهر. وبين ليالي
  قي ضغطت عليه.مسكتلي بُ . .وبعد قبلة

  ..وكان مونايا تبوس معايا تبوس معايا ناياان مووك
  في قلبيرشقت  ليه ليه ليه يتشمج
  واقول يا مين مين وأبوس في مبقاش فيه نوم وعلقتني

  يمسحلي بقي  بقييمسحلي
   :(محروس)صاح و 
  يا راجل دي عشرة علي عشرة.  االله االله. إيه الحلاوة -
  :خروآ
  عظمة وعظمة هو ده الكلام. ياست  -
  رق ا الخ (طارق)كمالو  -
  :لنفسه (حامد)غمغم و لا الصخب والهمز واللمزع
كرتني ف.جاذبليه الهلس ليه ليه ديما عاوزين نعيش مع السبهلله.   -

  .دهاعمل دماغ وهي تتحرك لوحباللي كان عاوز يحرك الحيطة. فقال أ
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   :(أحمد)صاح 
   وصاحى الغنا خلي الدماغ عالي عاليهوا ده  -
  :(هيثم)ـينظر ل (نادر)و
  خارق صحيح (طارق)يا حلاوتك  يا مساء الصهللة  -

ووجدتها قد  (شهد)ـونظرت ل الدهشة (أحلام)وعلا وجه  )مي(وابتسمت 
بعيدا عن الضحك  ة(خديجه)ـامت لتتحدث لخرجت الموبايل من حقيبتها وقأ

  :وهمس ..(أحلام)من (حامد)  اقتربوالصخب العالي 
 ,تايه كتير منهم .مفهوأقعد وسطهم كان نفسي أ شفتي وصلنا لفين. -

شكل الشارع وشكل  الحالة العامةيزين. لكن قلة وأكبر دليل متم وفيه
 .عجيب إحنا شكلنا بقى الشغل.

 ي عمروهبته  ابني وحيدي.(حامد) ياعم  قلقانة -
نجحت  البدايه انا راضي عنها حكمل.حاول واوح Ȃا مش قلقان.أ -

محتاجين نقرب منهم  ان ممكن نسمع لهم ا ويثقو ا يقولواجعلهم 
   ونفهم.

بكلمات حاط به الشباب وشاهده يستمتع وقد أ (طارق)ـل ونظرً 
معظم حين رأت  (حامد)تليفون  نمرةلتطلب  (شهد)وجاءت  الاستحسان

   .يسجل الأرقام علي تليفونه(حامد) الشباب يطلب النمره واخذ 
أغاني  عجبتهمافقد (حامد) من صالون  جونخرج الشباب وهم مبته

  .... واراد (حامد)الهلس وجو المشاريب كما توقع 
سئله تاتي التليفونيه والأوقت وكانت الاستفسارات  وفعلا لم يمض 
ويجتهد ويعرض وجه نظره  واصبح حلال العقد عبر الموبايل(حامد) ـل
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كما حدث  حيانا بالتفكير في السفرأوالعجيب ان معظم الاسئله كانت تتعلق 
حين اتصلت به  الأسرة مع خلافاتوكثيرا  مشاكل عاطفية وأ (شهد)مع 

الموجود علي خر. غير مكانه شخص آ نوأ بالأ تشكو من عدم تواجد )مي(
عليها  معظم الوقت تغلق الحجرة صبحتوحالة الأم التي أالشاشات ليلا. 

معظم  )مي(صبحت وعليه أ خريمن أ )(عصامارتباط  بعد معرفة وتبكي
 وكثره تعاطيها. )مي(يشكو من  (هيثم)وتحدث معه  هرباالوقت خارج المنزل 

ان  لايخشي أȂه لم يصبح أمامه إ عن أزمته المالية وهو (أحمد)وكذلك تحدث 
  يدخل الجيش فقد اقترب أخوه من التخرج

*********  
   

o b e i k a n d l . c o  m



رواية شبورة................................................................................. 229
 

  زينب زيارة السيدة

بعِد قضاء سهرة تجلت فيها  (شهد)وقد التصقت بها  (خديجة)خرجت 
صوات ت الأدعيه وعلوالقصص والأفاضت بالمواعظ وأ المطربة المعتزلة

او  احداهن لو تذكرت ذنبتحسان وأحيانا البكاء من إبكلمات المديح والاس
ي فاض من مواعظ وقصص الذ ونور البصيرة الهدايةاقترفته قبل  امكروه
  المعتزلة. فنانةوسرد ال

مرسيدس  ا بعربةذوإ تنتظران تاكسي. (شهد)و (خديجة)حين وقفت 
   .سوداء تقف أمامهم

تنظر في الكرسي الخلفي فوجدت  معنتغير سائق وأ رولم ت (شهد)ت نظر
   .(خديجة)ت خيا أالسابقه تنادي  لفنانهوا الداعية الحاليّة

 يلا نوصلكم مينفعش ولا يجوز أن تقفا هكذا. -
  :بالركوب وأفاضت الداعية (خديجة)همت  
 سيدةال بركة تاخدوا وياريت تشاركوني ي مكان.ا أتوصلو ا تحبو  -

  .اقل من ساعه بعون االله وفضله ا . ونوصلكوأ الفاتحةونقر زينب
  :(خديجة)لاحقتها  
  . ي عند صاحبة الرضا والهدى والبركةحنا نطول نأتنس بيكإ -

  :(شهد)ـوابتسمت ل للساعة ونظرت
 سيدةاللي سالم إلسه عندنا وقت وكانت العربه تلتهم طريق صلاح   -

  .زينب
دعيه وروائح البخور وبعد المرور من الباب داخل المقام وهمهمات الأ

وعربات حمص الشام. وبائعي  ينوالشحاذوتجاوز ألدراويش وحاملي المباخر 
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وبمجرد ظهور المطربة الداعية التف حولها جمع من النساء  ,والأدعيةالسبح 
  :وإحداهنئله ستصوير والأال وبدأ
كان  ياحاجةخري زوجي . وأ.اجعله خير اللهم شفت رؤيا.  -

واشارت  (خديجه)وانسحبت وزاد الزحام بيعاملني وبيحاول..... 
 ن تنتهيانتظارا أ بجوار المقام (شهد)وتجلس مع  ستقرأ الفاتحة انهألها 

  .كانت الموافقةمن وجه الداعيه  بإيماءةوفقط 
لوجه  بإمعان نظرت د اسندت ظهرها للحائطوق (خديجة)حين جلست 

  :وقالت (شهد)
وشك ومن غير مكياج.  المقام والست بنت ال البيت.تصدقي وحياه  -

نك حتبقي من اصحاب الرضا إحساسي وقلبي حاسس إ نور.ساطع 
أو بيكي زي بنتي  أȂا فرحانة (شهد)صدقيني يا . ولهمن االله ورس

 (شهد)قاطعتها  ....عن ماشية في طريق عبارةنك أختي وحلمت إ
   ة:بلهف

  فرحي قلبي خير قولي -
 ,بيضاتشوف عنيكي. ومليان ورد أممتد لآخر مطويل.  خضرطريق أ -

تشوفيهم متقدريش تعرفي إذا كانو طيور  ختي.ايا (شهد)وطيور يا 
وعلي بتحلق في السما الصافيه  في صور أطفال صغيرة ولا ملائكة

 عارفة بيض مكنتش, ماء بلون أماء سبحانك ربي جنابه شلالات
اجعله خير يارب  وقلت خير خير مفزوعةأميزه من لون اللبن قمت 
  .وإحساسي متفائل بيكي

اختي واالله قلبي نازل عليه سكينة ورضا  يا (خديجة)يارب يا  -
اقول ح ,للي شفته من ساعة ما جيت مصروبعد امري الله وسلمت أ

   .يه خيرإ
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تند بظهرها الي بعد ان كانت تس (خديجه)اعتدلت ـ  (شهد)شوفي يا  -
   :هاينعيغور  في تنظرالحائط وجلست أمامها 

اللي شفتهالك وبقول لو فيها خير ربنا  انا ربنا هداني لفكرة بعد الرؤيا -
في الشغل دمي بتتقما شاء االله Ȃا شيفاكى أ ذن االلهخير بإ ,يتممها

وخصوصا بعد بيثقو فيكي  ا صبحوأوبتتعلمي بسرعه والزباين 
  .الشغل مظهرك ما اتغير وركزتي فى

 الوردة البيضاص وموضوع واالله وحتي الفيس تقريبا خلا أȂا مركزة -
  .عشان كده بح خلاص

ووجدت . .وقتن ان لديها للداعية لتطمئ (وقد قفزت بنظرة خاطفة
لأقرب طريق  الطامعين والطالبين الداعيه قد التف حولها أصحاب الأسئلة

  للجنة)
  :كملتوأ
ترك لهم لبنان.أشوف أهلي وأȂا بعون االله الشهر الجاي ميعاد نزولي أ  -

المهم عشان غلاوتك فكرت  شهر. يمكن اقل منفلوس مش حطول 
Ȃا وأ ثف ومنها تغيري جوخدك معايا منها تاخدي كورس سريع مكآ
وانتي جازات في الأ سافربديلة ليا لما أجهزك اني بإ (شيرين)قنع اح

حة  ربنا.عارف ها ما تلاقي حد زيك ومتفرغ وأمين وكمان عمر بصرا
لو حصل يبقي خير جايلك من عند ربنا وبحق  عرض عليهااحو

  .اللي شاهد عليناوالمكان الطاهر  الليلة
حة - .. والوردة البيضا (شهد)من  من اللي شفته فسيتي تعبانةن بصرا

 :(خديجة)ردت 
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وبعد ما ترجعي قل نه سبع فوائد بالكتير عشرين يوم أو أومسفر ال  -
ياك ربنا يقدملك اللي فيه اللي عاجبك إاالله قدامك المخرج ذن بإ

   .الخير
  : فاضتوأ (شهد)حين أخبرتها  (خديجه)وتفاجأت 

نه داخل يرتبط الوعود وإكل  اصدق الراجل بعد واالله مش قادرة -
والكتابة خلاقي وسهرات علي الفيس عاجبه أواختار الزراعي و

  ..معقولوالسهوكة
  :(خديجة)ردت 

 يه المخرج كمان عمل إ  -
وطريقه صحراوي  رعةوقطلع بطيخه يرتبط االراجل كان داخل ح -

  جاف 
  معقول  يا لهوي -
سين. وحياتك اربع مرات يكلمني. شوفه علي كافيه في المهندرحت أ -

 واستعجال مش مصدقة بالسلامه يه وتوصليفين. وفاضل قد إبقيتي 
عارفني وبصلي من فوق لتحت Ȃه مش لقيته بيبصلي كأ دخلت الكافيه

من  : انتي مالك حصل إيه مستخبيةقالليمالك ?  (هشام)يه يا إقلتله 
بسه توب طويل عشان لاكل ده  (خديجه)تصدقي يا .يه. مالكإ

ومتجنب ينظر وسارح  منطقش كلمةشعري. تتصوري قعدنا  ومغطية
Ȃا لي ألب الحساب وقالالعصير. لقيته ط كمل كوبمعرفتش ألعيوني. 

جة حا اكنتش فاهمةم ,وروحيوقاللي خدي تاكسي  ,عندي شغل
 .ولا يرد المهم. العجيب حاولت أكلمه اكتر من مرة
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  إيه التحول الغريب العجيب ده? -
صل عدم رده علي تليفوناتي فهمت أ وبعد فهم.انا كنت حتجنن والا م -

الباشا  ..عميول اللي ميشوفش من الغربال يبقي أعندنا مثل بيق
 (شهد)مش  البيضا. الوردةومعجب وراضي عن  المخرج كان عاوز

نتي وير وإوعاوز يأخذني حفلات وتصدي كانت مراده  الدلنجات
  ..وممكن ندخل صحراوي وشمال عارفه بقي الباقي

  :اعتلاها الذهولودهشه ال (خديجة)وكسا وجه  
وبالك حلال وربنا بيحبك وراضي عنك. ومكت نتي بنتتصدقي إ -

تكون وش خير عليكي  دي السفرية. بإذن االله .ونعيمها الهداية والجنة
حعرف  بكرة عموما ..وربنا يفتحها ولا تحتاجي حد غير رضا ربك

  .يبقي حطلعلك باسبور. واالله المستعان ولو ربك أراد
  :وقالت إلي العربة جاءت الداعايه واتجهن 
  .تحبو نروح الحسين نأكل رز بلبن  -

  بابتسامة: (شهد)ردت 
  :(خديجة)وضحكت  .وعال كده.الرضعةلا أخدنا   -
  العربة.وانطلقت  .ننام دوب نلحقايبكرة. عندنا شغل  -

 دي المرسيدسمن سي  اخارج وعلا صوت الداعيه محمد العريفي عاليا
  :(خديجه)صوت وعلا معه 

بحبه في عظيم  بالصوت يا أسطي الراجل ده عظيم االله عليه, إعلى  -
  .عليك يا شيخ محمد االله .االله
نها ستجعل من أ .الاسبا صاحبة (شيرين)وأقنعت  (خديجه)نجحت 

مقطوعه من فهي والاستثمار فيها مردوده كبير  عالم الجمالفي  ا كبير اسما (شهد)
  . .ربناتخاف وأمينة  شجرة
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  مبتهجة: )خديجة(دخلت علي  ايام عشرةقل من أ
ذن االله ربنا المستعان. نحجز وبإحنروح تستلميه  بكره الباسبور  -

 ونظرت..يين عليكيهلك راضشكلك كمان أ بيناديكيالخير  ونسافر
  :(شهد) لاحقتها... تنتظر رد فعلهاها ى عينيتفاتحة حدق

  ايما تدعيليكانت دمي االله يرحمها كانت أ -
*******  
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  انــــــــــلبن

فبمجرد الخروج من باب المطار  بيروتتقيم في لن  نهاأ (شهد)لم تتخيل 
لي موقف بتاكسي إ (خديجة)أخذتها وكانت الساعه قد اقتربت من الثامنه مساء 

ولكنها لم تنجح  لبنانتعرف علي لل تنظر من النافذة (شهد) توأخذالسيارات 
مجرد فلاشات وبقع نور من محلات  ئره وأصبحت الرؤيةȂزل الليل ستاأ فقد
لي موقف إ خيرا وصل التاكسيفي جبال مرتفعة.. و أ خري علي مرمي البصروأ
وبيس ضخم تلي اإ (خديجة) افلات وظهر زحام للمسافرين وصعدت معالح
  :وأخرجت تليفونها وتحدثت جلستهاوأ

في  Ȃا وأختيأ بيروت الله وصلنا بسلام الحمد )منصور(Ȇوه يا أ  -
الطريق الاتوبيس مليان  ةومساف اللي كلمتك عنها (شهد) .سلامالإ

.صحيح بإذن .مي واالله كلكم وحشتونيوأولاد الأخبارأ وحيتحرك
  سلام  .مانه وحفظهاالله خير. في أ

   :(شهد)ـنظرت ل
  طرابلسقل من ساعه بعون االله نوصل أ الأتوبيس اتحرك. -
  . ليبيانها في كمان عندكم عارفة إ طرابلس هي -
حاجة كدة زي  الشمال دي بلد كبيرة عاصمة لبنان لا طرابلس -

  .عندكم لكن أقرب أقل من ساعة اسكندرية
ن نام البعض أ في جوف الليل وساد الصمت بعداخترق الاتوبيس الطريق 

 (خديجه)ـونظرت ل ,وهابطايتعرج صاعدا وسيطر السكون وفقط الطريق 
  .خذت تسبح علي حباتهاسبحة وأخرجت قد أوجدتها 
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 قل منأ وتبعد عنها بحوالي بيروتبعد  أكبر مدينةتعتبر لبنان طرابس
علي  طرابلس. تطل ويطلق عليها الفيحاء من ناحيه الشمال ا مترتسعين كيلو

وتطل علي طبيعتها الخلابة  تاريخها العريق ليويميزها بالإضافة إ يةجبل لةسلس
من أول وهلة في بيت  نفسية بأمان وراحة (شهد)شعرت  ,البحر المتوسط

به لجبال يميزها من اسفله مناظر خلاويري  عالية يقع علي تبة; المنزل (خديجة)
زل صغير يتكون والمن ,زهارتحيطها الأ مام المنزلأصغيرة  شجر الأرز وحديقة

سه الخام عمرولد في  (خديجة)أبناء ومعها  (خديجة)م من دور أرضي تسكنه أ
كبر الأالشقيق  )منصور(ما الدور الثاني فيسكنه .أ.عشرة وابنة تصغره بسنتين

لا الإسلامي ولم يمض وقت إ سره يظهر عليها الطابع المتحفظالأ .بمفرده
النقاش والقرأن  وقراءةيتحدثون في التفسير تجلس معهم وهم  (شهد)وكانت 

  كان ردها:  عن الكورسات, (خديجة) (شهد)حين سالت في الدين والدنيا 
الشيخ  جاي بكرةوحظك حلو  )منصور(مع وجود  الأول فرصة -

ده  (ناظم)خبرة والشيخ كتر دول فرصة تعرفي عن دينك أ .(ناظم)
 ه عندنا وقت كبيركبير في الفقه والتفسير وبعدين لس علامة

  للكورسات. ملحوقة.
أثناء شرب والحمص و د تناول الفطار والمناقيش واللبنةفي الصباح وبع 

شيخ وال )منصور(ودخل  (خديجة)سماع خبط علي الباب وفتح ابن . تم القهوة
أفاض الرجل  السماحة.. وجه يميزهسوداء  لحية وبيضاء  رجل بعمامة (ناظم)

جاهز زي وأخبره. انت ياتري  )منصورـ(ونظر لفي الحديث واسترسل يحكي 
  ?وعدك للخروج 

هل تم الاتفاق علي تاريخ التحرك كنت اخبرتني انه  . لكنذن االلهبإ  -
   مع الإخوة?سيتم بعد التنسيق 
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  : (ناظم)اجاب 
 ..وناصرنابعد غد بعون االله سنتحرك واالله شفيعنا  -

  :(شهد)ـبنظرة فاحصة لو (خديجة)ونظر إلي 
  .حق الثوابفلهن  بعون االله خوات معناوالأ  -

وهي بجانبها تستعد  (خديجه)لا حين سألت ولم تستوعب إ (شهد)لم تعلق 
  للنوم:
   ?يهخروج فين أȂا مش فاهمة الشيخ قاصد إ -
رحله كدة عارفه ولا براحتك احنا علي حظك خارجين الله. أ  -

  .في سبيل االله السفاري دي بقي رحلة
 : يه والسفر فين. لاحقتهادوري إȂا أ  -
تروحي المعادي أو مصر زي ما يه ده اقل من خمسين كيلو يعني سفر إ -

لوجه االله وكل واحد  حاجة عن دي سفرية عبارة ,وترجعي الجديدة
   .مننا بيعمل اللي يقدر عليه يقدمه للرحمن

   .(خديجة)أقدم إيه يا ممكن  Ȃاأ  -
وفجأة سالت دموعها وأخذت تنتحب  لدعاء وقراءة القرآن.ا -

  :(شهد)خ ولم يوقفها إلا صرا  وبصوت عالٍ 
  يه مالك وليه كل البكا والحزن ده لازم افهم وقفي فهميني فيه إ  -
ممكن  أرجوكي مش عاوزة أمي المكلومة تحس بحاجةلكن  حقولك. -

  . يهأفهم أرجوكي فيه إـ  الست خلاص مش قادرةتموت فيها 
   :(شهد)ـعطتها لعباءة من الدولاب وأ (خديجه)وسحبت 

ش عاوزه امي تسمع اي عشان م وتعالي نقعد في الهوا برة البسي دي -
  .صوت لا تفتكر تاني
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  يه أفهم تفتكر إ -
به كان الليل والسكون هوالشاهد عَلي ما أفاضت و (شهد) (خديجة)أخذت 

نها ه وكأحين نظرت الي السماء وانعكس ضوء القمر علي وجهها لينير (خديجة)
  :عن كثب وباهتمام بالغ (شهد)مسرحي وتتابعها  شهدفي م
 خالص معملتش حاجة لا لا. مش من حاجة.  هربانةانا رحت مصر -

خويا ات ألناش طلباوم سلام. كناّ عيشين فيخواتي وأمي وإȂا أ
  ..راح لورد تلاته وعشرين سنةاالصغير شاب زي 

تمُسح دموعها التي سالت بغزارة خذت  وألاوأخرجت منديوزاد النحيب 
  تلاحقها: (شهد)و

  حرام عليكي  كملي (خديجة)قولي يا  -
 لنصرة السنة بطريقهم ا . كانوطرابلسمن شباب  دخل مع مجموعة -

الجيش السوري عملهم  في الطريق الجيش الحر ومساندة المسلمين.
في بلده  اوىالبد مدينةعلي أطراف اشلاء  خويا راح اتقطعمين وأك

  . طرابلسدي معروفه لأهل و تلكلخ
خويا وأقرب الناس ليا مليش غيره أيا ربي في صدري  نار كمين الموت -

قلت  طرابلساقدرتش أقعد في Ȃا مأ نور عيونى راح. .)منصور(وهو 
 لكن لمصر عشان أȂسي.ل ده وهربت ك هنا تركت شغالةوكنت  .بعدأ

خويا مات غدر ووصل جثمانه أ نوأحس إ طربلسدخل امجرد ما ب
عشان كده  ,مي المسكينه تشوف جثتهاعرفناش ولا أشلاء حتي مأ
 صدقائه وبعضمن أ عاوزنا نطلع نفس الطريق مع مجموعة )منصور(

   واالله يصبر قلبي. ن.القرآ م ونقرأ لهم اء نفتكرهشهدأهالي ال
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  .ياختي (شهد)نار يا  -
  وجودي  أȂا إيه أهمية (خديجه)لكن يا  -
 بةوالدعا وحتشوفي مناظر خلادي رحله لوجه االله  علي فكرة -

وعموما لو تحبي  ,وتأخدي كورسات الشغلونرجع يومين وبالكتير 
ادوب قادره علي الأولاد واالله يلكن هيه  مي. براحتكتقعدي مع أ

  لي الجبل. ووقفت واتجهت بعيدا عنها تنظر إ
   :فاضتإلا أن أ (شهد)مام ولم يكن أ

  قعد لوحدي. لا مينفعش ا أقدرش أسيبك وأوممعاكي  أȂا جاية -
  :(خديجة)علقت  سرعةوب
   .الحق للخير ونصرة هوكلحنا مع االله واالله معنا االله المستعان إ  -

*******  
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  ! ةــــــــرحلـــــال

رجل تجاوز الخمسين الفان يقودها  العربة تحركتجاء موعد السفر 
ن م ستة و (ناظم)الشيخ  عشاء يقودهمالصلاة من بعد  المجموعةبداخلها 

تقبات فتايات من وأربع (خديجة)جلست وخلفهم  )منصور(الشباب ومعهم 
  . وطرحه تستر شعرها وقد ارتدت عباءة (شهد)و

 ن يترجل الجميعا طلب السائق أمتر كيلو بعد حوالي خمسه وثلاثين 
وفقط  (شهد)ل احد ولم تفهم . لم يسأبالتحرك تأتيه إشارةحتي  اوينتظرو
وكما أخبرت ـ  يها لتقرأ القرآن فن تعطيها مصحفأ (خديجة)من طلبت 

  :(خديجة)
   كدة أطرش في الزفة.وبالبلدي  ةحاج ابقتش فاهمةم  -
 ولمبجوارها.ان تستريح وتجلس  الرد.وقد تجاهلت  (خديجة)طلبت منها  
يقع يمين الطريق  يتسلقون جبلا اخذوا جميعا أنونصف ساعة حتى كا تمض
 تعليمات. اعن الطريق وينتظرو ان يبعدوأ للازماȂه من أ (ناظم)م خبرهوقد أ

تتجه داخل الغابة ن أ (خديجة)وطلبت من  (شهد)س إلي رأبدأ القلق يتسرب 
وتحويشه تخبئ الباسبور  نولكنها قررت أ حاجتها.لتقضي  شجارالمليئة بالأ

   شغل الاسبا.ها من عمر
حدي الليالي حكي عن إوفي  (نادر)ن أ حين تذكرتا لذلك هتفتق ذهن 

فاظ علي الباسبور فهو لحوأȂه برضا ربنا تفتق ذهنه عن ا مريكافي أ محاوله سرقته
والتقطت  الصغيرة الشنطةالغربة, وعليه أخفته اسفل قاعدة الضمان الوحيد في 

فرضت  وخرجت لتعرف وتكمل رحلة وبايل.تحتفظ بها علي الم له صورة
   .عليها
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  :بلطف (خديجة)ثلاث ساعات من الانتظار وحين سألت وبعد  
 .زهقت إيه لازمة القعدة أȂا مش فاهمة حاجة  -
 وبدا يميناً وشمالا يتحركوبأداء عصبي فقد كان  (ناظم)وهنا علا صوت  

  :عليه القلق
  خالص ولا نفس بدّي خرس ما بدّي صوت  -

وبصوت قتربت وكأنها طفلة تحتمي بأمها. . وا(خديجة)ـل (شهد)نظرت 
  عالٍ:
  :(خديجة)وفاجأتها  ..يه وليه بيصرخفيه إ  -
صمت  بدي Ȃا النار في قلبي مولعه.لص أي صوت خاما بدّي اسمع أ -

   .استحي علي حالك باالله عليكي (شهد)صمت يا
وجلست تكمل قراءة  (شهد)شر القلق الذي كان قد بدا يتسرب إلي زاد مؤ

  .توجسصمت وقلق و ن فيالقرآ 
   وقد حضر من داخل الغابة: )منصور(ح وصا

  حان وقت التحرك  -
  :(شهد)ونظرت 

   والسواق عربيةفين ال  -
  :(خديجة) وردت

 .قدامعلي الأ واحنا حنكمل سيراً  ق رجعالسوا   -
  :(ناظم)صاح  ن تردوقبل أ 

كل نَفَر يصحي و ل واحد يحمل أغراضه احنا حنسير في طرق وعرةك  -
 علي حاله 
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 (شهد)وعلا وجه  ,ارشاش ن من الشباب وقد حمل كل منهماظهر اثناو
تصبح  (شهد)وبدأت خبطات قلب  التي تجاهلتها (خديجة)ـلونظرت الوجوم 

   وهي تتمتم:ومسحت عن جبينها العرق ا مسموعة له
  سترك يارب -

 ويحاوطه عيل ولا صوت إلا نقيق الضفادوهي تتسلق الجبل في جوف الل
  . شجارالأ وحفيف الرياح زيزه

مازالت  (شهد)من التعب ولكن ت بعض النساء أȂات سار الجمع وبدأ
 (خديجة)رجعة تغير لغة يتسرب داخلها م يلازمها فقط قلق بدأ وتسير متماسكة

  .تحدث نفسها. كملت السير وهيأو )منصور(معها وأسلوب 
 هو ده كرم الضيافة  -

تساقط الندي  وقد بدأ طامعهم صعودا وهبووتتجاوز ذلك وتكمل السير
قد بدأ يرسل علاماته و لا الفجر  أن الدلنجات (شهد)علي الأشجار. وشعرت 

لقد بدا بصيص ضياء . .الغابةوهم يخترقون  وعةلا وقع اقدام المجمتسمع إ
لي السماء وهي إ (شهد)تنظر حين كانت  ةالعالي ل من بين الأشجارر يتسلالفج

 مدججين بالأسلحةمن شباب  ت مجموعةظهر ثم فجأة ,تسير وتتمتم بالدعاء
   :)منصورـ(وأخذوا يرحبون ب

  هلا بالرجال هلا بيكم مرحبا  -
  :حدهموصاح أ مستفسرة (خديجة)ـوهي تنظر ل (شهد)وقفت 

   يا شباب هيا العربة جاهزةالأبطال  حمدالله علي سلامة  -
وركب الجميع في نصف نقل تنتظرهم  حين وجدت عربة (شهد)اندهشت 

قعد الأمامي ووجدته قد حمل بندقية في الم )منصور(الصندوق الخلفي وركب 
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التي تعمدت  (خديجه) . ولم ترغب في مجابهةمنها انيتملك والريبةالشك  وبدأ
  :داخلها خذت تردد فيوأ داخل صدرهاأشعل نار القلق تجاهلها مما 

  استر يارب.   -
علي تبة  يقع والثاني مهدم من دور واحدمنزل صغير  ليوصلت العربة إ 
وألقت بعيونها تتعرف من العربات  مجموعة مامهومحاط بأشجار تقف أ عالية

الطويلة من شباب المسلحين تميزهم شعورهم  مجموعة علي المكان فوجدت
  .السوداء واللحي

ا جميعا بالنزول واتجهو من العربة أشار للمجموعة )منصور(حين ترجل  
وتملك منها  مر غامض ومقلقأن الأ (شهد).وتأكدت شكوك .لي داخل الدارإ

حدي دخلت إ (خديجة)ووجدت  ,ماذا تفعلخذت تفكر وأ الفزع والريبة
ن الطعام مجموعة من النساء يعددا مع ووجدتهالغرف. فانطلقت خلفها 

   .طرابلسللقادمين من 
انسحابا بعد  (شهد)وحين انشغل الرجال بتناول الطعام تسللت  بهدوءو
ه فأخبرتها بجوار الباب الميا إحدي النساء أȆن صنبور أو طلمبةلت أن سأ

بعد ان تظاهرت بالوضوء  رض وانتظرتعلي الأاتجهت وجلست  الخلفي.
في رقبتها  حقيبتها الصغيرة التي احتفظت بها معلقةمن  اوأخرجت كيس

 مبهوبجوار حوض الطل ,لارات التي معهاالدوووضعت الباسبور والتليفون و
لحسن  و.وأمسكت المصحف تقرأ خر لمكان آقلت وانتودفنت الكيس حفرت 

مجاهدات  نهنعلى أيتعاملون مع القادمات الجيش الحر  أن مقاتلى (شهد)حظ 
المنزل لم يتسرب الشك  لفخ (شهد)لذلك حين خرجت  ,حضرن للجهاد

  .. .لأحد منهم
  :ينادي (خديجة)ال من تناول الطعام علا صوت الرج انتهيحين 
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فجر منظر ياخد العقل بلادنا . عاجبك طلوع ال(شهد) وينك يا   -
  .هحلاجميلة الشام ما أ

ها وتغلف وجهها بابتسامه وابتلعت ماء فم اشهيقا ونفس (شهد)خذت أ
  :وعلقتمصطنعة 

  فعلا المنظر جميل.  -
  :افلاحقته

  يلا الفطور جاهز  -
أنها مجهدة من  (خديجة) (شهد)خبرت اعتين وحين أكثر من سلم يمض أ
ي أن تحتفظ لها بأالنساء وطلبت منها  أخذتها معها لحجرة النوم السير وقلة

   وقالت:. عليها متعلقات تخشي
ما ليه  وحتي التليفون. والدولارات. بدّي كل أوراقك باسبورك. -

  مان والحفظ.في الأ يوشاغلاتك مع .عوزة
  :وهي تفتح الشنطه وبفزعصرخت. جادته وبشكل تمثيلي أ (شهد)ولاحقتها 

ليه  لما دخلت في الغابةكيد أوقع منها  . فين الكيسيا لهوي شنطتي -
  ?يه ياربأعمل إ كده

تماما أمام من كل مافيها  الحقيبة أفرغتوزادت من الصراخ والعويل 
بها جنيهات ومحفظة جلدية صغيرة وسماعه تليفون  أدعية ومناديل .(خديجة)

  :صرخت مصريه. وارتفع صوتها
 وراقي وباسبوري أ -

  :محتويات الشنطةفي  وتقلب
  .من الشغلالفلوس الدولارات التي غيرتها بكل ما حققته   -
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  . (شهد) سود ياياحظك الإ -
  والبنات يتابعن: (خديجة)وعلا صوتها أكثر و

   يادي الليلة راح باسبوري يه.وأعمل إحتي التليفون. أروح فين  -
السفر محتاج تكوني غراضك.علي أ بالكقلتك واحنا في المطار ديري  -

 علي ها الحكي.  انتي مانتي صغيرة ناصحة
  الصراخ: وهي تكمل (شهد)وقاطعتها 

عملها ايما حظي كدة كل حاجة أȂا دأ .(خديجة)يه يا أعمل إ -
يا  حارجع مصر ازاي (خديجة)يني يادبر. يارب ليه كدة .متكملش

  لمصيبةتقلب  اللي قلت اتعلَّم وأغير جو. السفريةحتي االله 
هدي حالك واالله المستعان وبعون فايده ولا عازة. الصراخ ما منه  -

  اعدوكيتهم ويسوهم لهم اتصالا الشباب نخبراالله 
  عليه العوض.  ضاع باسبورشباب مين ال -
  يلا علي غرف النوم.ده شغل الرجال. ياه إ هم بيدبرولك ما تنذعري -

  :بغض وبصوت ونبرة
  نومعلي اليلا  -

وتغفو وظلت تحاول وتفكر  خواتالأ وسطلي حجره تنام ا (شهد)دخلت 
ه منذ ولت أوحامن تعب السير  بداية ن تستجدي النوم ولكن عبثا. فكل ما ترا

  . .حداث يغلفها الغموض وتصرفات تستدعي القلقالرحلة. أ
صوات رتل من عربات علي أاستيقظت حتى ثلاث ساعات كثر من أ لم يمر

 من المقاتلين شيش الشباك فوجدت مجموعةالنقل وانتفضت تنظر من خلف 
والمدافع  بالأسلحة النصف نقل والمدججة يترجلون من العربات الملتحين
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ذنها للخارج وقذفت بأ ونظرت فلم تجد الفتيات بالحجرةلي المنزل ويدخلون إ
   :د كلماتحداهن وهي تردا من إصراخفسمعت 

وحياه  باالله عليك. بموت يازلمة لا مابدي كفي باالله عليك كفي لا -
  حرام مابدي.  ي جهاد هذاأ وعلا الصراخ ربك.

يا  يا حرمة يا حرمة ينادي جشوفجأة طرقات علي الباب بقوة. وصوت أ
 وارتعدت (شهد)ادت معها خفقات قلب الجهاد, وزاد الطرق بقوة وز أهل

  : وهي تردد هافرائص
  أستر يارب. -

*********  
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  ورـــــــــه النـــــكتبـم

 صباحا تاسعةقد تجاوزت ال ولم تكن الساعة إلي المكتبة (أحلام)عبرت 
لتنزل من الشيش  نور الصباح ن ينسلتظر أظلت طوال الليل تن اولكنه

يفتح أحيانا في حدود Ȃه من النافذة فهي تعرف أفقد ظلت تتابع  (حامد),ـل
  :صباحا التاسعة

   (حامد)صباح الخير يا عم  -
  لعل ضغط الشغل يكون السبب  (أحلام)ت حلو النشاط يا س -
اقدر ني مش حدماغي حاسة إن خلاص لا ضغط الدماغ تصدق إ -

  كمل أ
  العمال. ومشاكلهم الكتير  يهليه يا بنتي فيه إ -
مي اللي صبري أوآخر  أȂا مخنوقة ولوحدي. (حامد)لا يا عم  -

  . واالله مش مصدقة ر والقلب الحنين.الصد تكونالمفروض 
  يا بنتي  (أحلام)يا  يهفيه إ -
بالها من نفسها  اشوفها واخدةكنت ب علي الستين. أمي اللي داخلة -

معقول تندمي اح وكل شويه تقولي اتجوزي وشغاله رياضةوصحتها 
  وبتتكلم بكل بساطةيا رب. واالله كتير 

  يهكملي حصل إ -
كلمات ونظرت وكانها تراجعت عن  هية اللي بتبلغني الخبر العجيب -

   :فاضتوأ ادت أن تنطلق ولكنها احتجزتها عنوةك
 بيبات كتير برة (هيثم)ن إ لهايشتكامبارح بالليل رجعت وقاعدين وبا -

مش حينفع  معظم وقته. وقَعَدت تحكي عن إني (نادر)نه عند إ وعارفة
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حة ,ارتبطاعيش لوحدي ولازم  ر شفت نصيبي ولا بفك وأȂا بصرا
قالي حاجة  (هيثم)بتقولي ولقيتها  (هيثم)وخلاص ونفسي اطمن على 

حة استغربت أوصلهالك ومش قادر يكلمك.  (هيثم)بتقول  بصرا
   وأوقفها:,(مى)ـارتبط ب

  وضايعه دي توهان  بتاعه الكيف )مي( -
قالتلي الواد شكله  ,علي صدري وصرخت تخبط Ȇوه وعشان كدهأ -

  وبقول مش حيقدر يستغني عنها مرتبط بالبنت قوي 
  :بأصابعه في خصلات شعره(حامد) وهرش 

ض بالمشاريب والحبوب قاعدين معظم وقتهم مع بع شباب وضايع  -
تقعدي تربيه. خر حيرميلك طفل ه الآان لازم النتيجة كدة. المشكلة

 (هيثم)مش بيكمل عشان معظم النوع ده من الجوازات  وعلي فكرة
وكمان البنت بيتغيرو مع السن وهم نفسهم طلباتهم بتتغير في اختيار 

  ..الزوج
  يه واعمل إ(حامد) يا لهوي يا عم  -
 الوضع فعلاتفهمي  (هيثم)نتي لازم تكلمي يا ب (أحلام)اسمعي يا  -

تشيلي انتي تمن  لسه ميتحملوش اي مسئولية والنهايةل مقلق ودو
  .تهوره

  :يهاتبكي وتذرف دموعها. وتخبط علي ركبت (أحلام)وبدأت 
  وكابوس  تعيس حياتي حلم عايشةȂا أ  -
قولك كلام فكري فيه اȂا حأولها حل  ةكل مشكل (أحلام)يا  اهدي -

   (هيثم)ـيريحك قوليه لمع نفسك ولو 
  Ȃا خلاص أ(حامد) يه ياعم قول أعمل إ -
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عمال إ فيها لا العنف ولا الصدام مطلوبالمواضيع دي مينفعش  -
الشباب يا بنتي بعضهم متهور ولما بيحب بيلغي عقله وبالراحة العقل 

 وعموما ح ايعة وصغيرةȂا شايف البنت كمان ضه وأويسير ورا عواطف
انك من ناحيه المبدأ  (هيثم)تبلغي  ,نظري ونشوف ةقولك وجه

لازم يشتغل نه ويفهم إ. يتحمل نتايج اختياره أولالكن  ,موافقة
نه ياره. ويبقي فاهم إعشان يصرف علي اخت .في المغسلةويقف معاكي 

  ..ولالأده الطلب  ممكن يخسر تعليمه.
 يقابل والد مي ويعرض عليه وهنا إحنا بنقسم مشكلة ثانيا يروح -

ذيع كبير ويمكن يرفض علي بيقولو م )مي(بو أبينك وبين  (هيثم)
ويعمل وطبعا هو عاوز حد يتمنظر بيه  طالبلسه  (هيثم)ن اعتبار إ
.آخر عطموح المذيوابنك معندوش اي امكانيات ترضي  ,يرفرح كب
وطبعا هي باسمك وبتدفعي  إنك حتاخدي العربية تهدديهحاجة 

   اقساطها.
 طبها راكب تاكسي.لو عريس بنته جاي يخ الفاخر)(وأكيد المذيع  -

وربنا يقدم  تردي علياوبعد كده نظري  ةدي وجهيبقي ضد طموحه 
  .الخير
ن والدتها أ(حامد) ن تخبر قد تحفظت ولم تستطع أو (أحلام)انصرفت 

 ا ستنتقل لتعيش في الشقه العلويةقد أخبرتها انه من العقد السابعوالتي اقتربت 
سنه عادت للمنزل وهي تنتحب  ينيصغرها بأكثر من عشروتتزوج من رجل 

  وتردد: باكية.
ليه كده.  جنبكيفاني امال لو مش شمي أيه.ولا ينفع. ليه يا أقول إأ  -

  !! نفعأمي ولا بيدي  .لا يه.ولا ينفع أكلم حد أقول إ
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خليهم اتنين.  ن يعد له كبايه شاي ولكنه صاح.أ )جمعه(من (حامد) طلب 
  :وسألهجلسه بجواره حب كرسيا وأوصل وس (عزيز)عمك 
  البيت. قعدةطمني عليك. عامل ايه في  -
 والقهوة في البيت وزاد استهلاكي للسجاير. لفافراغ وملل وب -

 (حامد):وسأله 
حه چيكنت تركت ليه المرايات البلإ  - ي متعلقة علي الحيط. بصرا

   حتتبهدل. خسارة
  ة:سريع (عزيز) وكانت إجابة

  بابا اتجنن  ا ولاد يقولولا مينفعش في البيت الست والأ  -
   :)جمعة(ك طع ذل.ق.مش فاهم وضح مش ناقص -
  الشاي سكر خفيف والتانيه مفيش  -
حة -  ةلاقي نفسي في مشكليا خويا أȂا كنت كل ما أ(حامد) يا  بصرا

ية ا حجرةدخل بحالي أوعاوز انفرد  لقياس واقعد مع نفسي قدام المرا
تور أدخل من عند الدكمرات كنت اما ارجع تصدق  واكلم حالي و

Ȃا كمان أكتر وأوأرد ليه أعيش  بطل سجايروأكلم نفسي وأقول لازم أ
 .بقى كتير حرمان وتاني كبر حاجه كانت تواسيني.من أمحروم 

 :مقاطعا(حامد) رد . بطل رغم كلام الدكتورأ نع نفسيقاعرفتش أم
  ايات. خدها البيت دي بلچيكي خسارةليه سايب المر -
 ا عليه إيه.يقولووأقف وأكلم نفسي لبدا أالمرايات خد اقدرش آلا م  -

  ي حلي ولا لو شكيت فيه ألا بشك Ȃا خلاصالبيت أفي 
حة احنا في حالة عجيبة - ئيةس .بصرا سئله وكلها أ بهللة وعشوا

  ..اشرب الشاي بتاعكوشكوي وطلبات
********  
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  امد)ــــــ(حنزل ـــــم

ولم تكن نور الصباح حين نظر للنافذة. وقد فضحت  قلقا(حامد)  استيقظ
تغوص في  (فريال). نظر بجواره ووجد .صباحا تجاوزت الخامسةقد  الساعة
زعاج الحصري انفرد هو بالإيزعجها و حتي لاانسحب بلطف وهدوء  ,النوم

.اتجه .(أحلام)و (شهد)وحوال الشباب سيطر عليه منذ استماعه لأللقلق الذي 
اتجه للبلكونة يتصفحها و خذوأ أرضا يلتقط الجرائد وانحني الي باب الشقة

 وأغلق الجريدةلا مش ممكن الناس حصلها إيه.  تاني تفجير يتمتمخذ وأ
 وطال به الوقت سهواً  ووضعها بجانبه واتجه للحمام ووقف يغتسل تحت الماء

  . .يتساقط علي جسدهوالماء 
 ته لكنبحثا عن خبر قد يخرجه من حال ي حمامه اتجه لياخذ الجرائدحين انه

وقع نظره علي التليفون بجواره علي الكرسي ووجد ثلاث مكالمات دون رد. 
   (هيثم) شلة (شهد) ..ووجد علي الشاشه اسم واحد

  :فاضوطلب النمرة وأ
في الحمام. ومش متعود  ت لا مؤاخذةيا بنتي انا كن (شهد)معلش يا  -

   ري كدةحد يتصل بد
  عاجلازم كنت أكلمك أسفة علي الإز -
نهائي انتي فين كنتي بتسألي وفجأه اكتر من أسبوعين لا حس ولا ..لا -

  ا مسافرة....ليكي الصالون اللي فات قالوعوسألت خبر 
الذي لم يتوقف نفسها وانخرطت في البكاء والنحيب  (شهد)وهنا لم تتمالك 

  :وهو يردد
انا قولي  ,الا باالله لا قوةلا حول و قوليليفهم وقفي مالك فيه إيه أ  -

  .Ȃا مش ناقصالقلق زاد وأ
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   (حامد)يا عم  ربنا يسامحها (خديجة) -
   ?(خديجة)مين  -
  اللي كنت شغاله معاها وسفرتني -

   :بكاء والنحيبوعلا صوتها بال
  . Ȃا انتهيت حيموتونيأ(حامد) Ȃا ضعت يا عم أ -
  . الدلنجاتموت في عاوزة أرجع أ .فكر اموت نفسياب  -
  :وقد تملكه القلق(حامد) رد  
  ..اهدي بالراحةوقفي بكاء فهميني  بنتي مش فاهم حاجةيا  -

   وت اعلى:. واتجه الي البلكونه. وبصنا ويسارايتحرك يمي وبدأ ولم يهدأ هو
  اسمعي يا بنتي انتي فين دلوقت  -
  اللي علي يمين الداخل أȂا في محطه مصر أمام الكافتيريا.   -
  ياكي تتحركي.إ اجيلكح .من نص ساعة لقأ  -
   عطلك وقتك وشغلكأ لا مش عاوزة -
  تظريني انعاوز اطمن عليكي Ȃا أ ولو فيه مفيش. يهشغل إ -

الشباب بيضرب  ..ويحدث نفسه اخذت الأفكار تراودهطوال الطريق 
لكن دي عاوزه ترجع  أصابهم بيأس.حباط والفراغ وحبوب والإمخدرات 
  لا لا  زاي تبقي بتجري علي موتهاإ الدلنجات
يجري واتجه العرق وهو  وجبهته تنضح بمهرولالي المحطه إ(حامد)  دخل

 (شهد) خذ ينظر في الجالسين ولم يجدوأ وشاهد الكافتيريا. الي يمين المدخل
وقد  لي حركه القطاراتوتنظر إ سودالأتدي ووجدها تر ونظر في الخارج

  :وانتبهتاقترب منها  وهي شاردة..علي السور الحديد استندت 
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   (حامد)تعبتك يا عم  -
 د فضوله ليعرف فقد بدت غير مهندمة ذابلة مهمومةيتفحصها وزانظر 

  :من كثره البكاء وفي حاله يرثي لها نها حمراء العروقعيوالوجه 
 .قول تعالي نقعد شكلك منهكمع -
بيزة في آ  . يرمقها وجلس بجوارها الكافتيرياخر اصطحبها امامه الي ترا

ويعلوها أصوات  عاليةات صووالأالمكان مكتظ بالرواد  .بنظرة مواسية
م منها القاد وأصوات ضجيجتخرج من السماعات  ت علي القطاراتالنداءا

أعلي ارنبة  منوكعادته اسقط النظاره ليها إونظر والخارج والضوضاء عاليه 
   :وقال (شهد)ـعينيه وحدق بعينه لمام وأعادها أ خذ يمسح في الزجاجأȂفه وأ
Ȃا طول الطريق االله يرضي عليكي أ طمنيني يه حصل.بتبكي ليه وإ -

  . .حكيحتفرقع من التفكير إيه إدماغي 
شاحت وأ دموعهاوسالت طفرت و خذت تبكينفسها وأ (شهد)مالك لم تت

  :ازداد قلقه وفضولهالرجل الذي  ىنيها بعينعي برأسها تتجنب صدام
مليش  Ȃاأملقتش غيرك  يهأعمل إ ومش عارفة(حامد) موت يا عم اح -

  دبرني االله يرضي عليك. بموت حد في مصر 
  قولي يا بنتي احكي حصل ايه -
ان وعيناها بائستان ها ترتعشافيدواستجمعت قواها عبثا. اخذت شهيقأ

  ذابلتان.
يد والكلام كله المصحف علي طول في الإ منها الله والأكادة (خديجة) -

زي  اعتبرتها. وصدقتـ قد علت نبرته وبصوت  يرضي االله. وأȂا ـبما 
  . اختي الكبيرة
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خد وكمان آ كانت نفسيتي تعبانة معاها لبنان عندهاروح قالتلي أالمهم  -
   ..كورس تجميل

لو صوت نفيره ويع يدخل المحطة لقطار مزمجر قطع ذلك ضجيج مرتفع
   :وارتفع صوتها ما زالت تحكي (شهد)وكانت 

ضد الجيش طلع بيقاتل مع الجيش الحر  )منصور(خوها اسمه أ -
 وهما بينتقموا لموت أخوهمقيت نفسي جواها حرب أȂا ل السوري

 قداموعربيات وسير علي الأ عذاب نفسي بعد رحلةكدت ولقيت وتأ
  داخل الحدود السورية.

  :صوتها بالبكاءوعلا 
تصدق نها وم طرابلس لبنانلقيت نفسي في  بنان.كنت رايحه معاها ل -

لقيت  :وتصرخ كانت بتقول طلعين الله. فاهمةمش  مشينا في الجبال
   .سوريا نفسي في

الشك يدخل قلبي وأول ما وصلت  شفت ليالي سودة ولستر ربنا بدأ -
فلوسي وغير كده كان زماني مت هناك و وتليفونيخبيت الباسبور 
 ا شباب طالق لحيته ولابسين اسود وبيقولولقيت  ونمت وصحيت

  . .مجاهدين
   :وصرخت

والظلم  ا علي السفالةوبيقولو(حامد) يا عم  بة مش قادرةعرفت المصي -
  :قاطعها. .العريفي محمد الشيخا ده جهاد قال بيقولو

ده عار  .ونزل تكذيب و دعا اليهأ أفتي بالكلام ده أȂكر انه الراجل -
   .ي جهاداستغفر االله العظيم أ معقول .نكاح
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   :وعلا صوتها تنتحب (شهد)وكانت 
ووحشي زي مهين بشكل  ا اتبهدلولظلم ونساء وبنات ا قمة -

  .الحيوانات
 وضجيج القطارات لالتف حولهما لولا صخب الزحامو...خذت تصرخوأ
   :من انفعالها يهدئيحاول ان  (حامد) خذ. وأالناس
  :يهكملي حصل إلا باالله قوة إولا  لا حول .ياهدي يا بنت -
ه آ وربنا هداه.. حكايتيعرف بنا شاب مصري دخل عليا لستر ر -

وقال إنه من الشرقية هو االله يكرمه فى العشرينات واحد شاب 
 أȂقذني. وربنا لبنانوطلعت علي .خدت الباسبوروأهرب ساعدني أ

  من موت محقق.
  :وتبكي وهي تردد 
أȂا ضعت عاوزة  كدة (خديجة)ليه يا  ستريحأ نفسي خلاص ميتة Ȃاأ  -

  مي جنب أ دفننوا موتأهو أ الدلنجات رجعلازم أ أموت
نقدر نحل امان لغايه مفي أ هنا انتي (شهد)يا  اسكتي مينفعش -

  مشكلتك.
  :أجابت وبسرعة ?..ي حد هنا تقعدي معاهأمتعرفيش المهم انتى  -
 ما وصلت مصر نزلت عندها.ول أمن عندنا  (جمالات)اعرف اخت   -

  .الزيتون حلميةساكنه في صيله وأبلدياتي 
التي لم تشرب  (شهد)ـلونظر  ن ياتي بالحسابللجرسون أ (حامد)شار أ

  لها نظرة حانية: نظر حزينه  ووجدها ذابلةعصير البرتقال الذي طلبته. 
سيبك بعد اللي استحالة أقف جنبك انتي زي بنتي اح ذن االلهبإ -

شار وأ الحساب (حامد)طع ذلك حضور الجرسون ودفع ق ..حصل
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وقد سير بجواره وهي تالمحطة ك واتجها خارجين من بالتحر (شهد)ـل
  .ووجههاغطت شعرها 

واالله المستعان  دورلك علي شغلاوصلك وباذن االله حاص حخلا -
ونظر  يناسبك سأل كل المجموعه عن شغلاقرب وحالصالون الجاي 

 أدار العربة بمجرد إغلاق البابو. وهي تتجه لتركب بجواره.ليهاإ
   وسأل:.زحام العربات والميكروبصاتواتجه خارجآ وسط 

عاوز أعرف يه في مركز التجميل وتخصصك إي كان عملك انت -
   .حلاقي بعون االلهدوروأ

كل شغل الستات  وشعر وصبغة, كيريكير ومانيوبادمساچ  كل حاجة -
  .اللي بتدورعلي الجمال

  :بصوت منخفض وتمتم زام 
الناس اتصالحت مع  ,ومعظمه مزيف بقي عملة صعبة يه وفينجمال إ  -

منه وكتير  وكمان استرزاق وسبوبةوالجمال بقي صنعة ومهارة. القبح 
 .نسبي ومش الشكل فقطالجمال  .نصب علي المحتاجين

فوجدها قد وضعت  (شهد)ـونظر ل وانتبه حين بدأ يسترسل وتوقف 
فهي في عالم آخر بعيد  ئوكانها تبحث عن ش السيارة نافذةوجهها في زجاج 

 (حامد)لاحظ .و.نظرتفقط خرس و اصابهوقد أجمال وكلام  يعن أ
ن توقفها بالمسح علي وجنتيها بمنديل ورقي. وتحاول أدموعها التي انزلقت 

هي وتتأمل الطريق كملت أوه ينبعيالصدام  وأشاحت بوجهها متجنبةوفشلت 
  تنتحب.
 ساهما وهو شارع رمسيسوضجيج  وسط زحام الطريق يخترق(حامد) كان 

   :ن لآخر. بكلماتيتمتم من آ
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   يه.لها إ حصلالناس  .معقول يا ناس فيه كدة -
يمينا ويسارا وقد ازداد توجهه  (شهد)اخذت  حين وصل ميدان الحلمية

  صاحت: وفجأة والباعة الزحام
 ..محل العصيراللي تحته ول يمين البيت أ  -
  :فاضوأ ,لتخرجيدها وقد فتحت باب العربه مسك وأ (حامد) توقف 
عرفت Ȃا معايا تليفونك وكمان أيا بنتي.  (شهد)ركزي معايا يا   -

ذن االله وبإ اسيبكمش ح .عليه وعدك ووعد الحر ديناوب البيت.
 ..واالله المستعانشغل  ساعدك تلاقياح

  :وكان ردها 
كله في ميزان  .لف شكرأ وينور بصيرتك .(حامد)ربنا يكرمك يا عم  -

  ثق فيه غيركهنا في القاهرة حد أمليش حسناتك 
 (جمالات)خت منزل أ لمدخل (شهد)اتجهت . .وأغلقت باب العربة

 فقط صوتوهو يردد بصوت خافت يشاركه  بالعربة(حامد)  انطلق .واختفت
   :صوات المتسربه للداخلوالغوغاء والأ موتور العربة

  .كيدأتلاقي حل اهنا ح يه يقتلوها.إ دلنجات -
   :وصاح علي الباب )جمعة(قابله  صامتا ساهما لي المكتبهإ(حامد)  حين وصل 
بنت خالتي ماتت لازم الحق  قفل وامشيأجيت كنت ح كويس انك -

  .ل كلويكانت في المستشفي وعندها فش :واستمر يكمل الدفنة
أنها  ينصرف فهو يعرف يتوقف و أشار له بيده ان فقط (حامد)ستمع له ولم ي 
 )جمعهـ(ل ولم يبققط تتسا أصبح العمل والعيلة كلها اعتاد سماعها لترك حيلة
   :. وتمتم.احد
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وهو يحادث كرسي وجلس علي ال اُسلوب حياه الكذب بقي حتى -
  . )جمعة(يا  روح ادفن تاني.يه إ دفن :نفسه بصوت خافت

 ولوهو يج ه بيده.يخبط علي ركبت خذأمن الاستياء و في حالة(حامد)  بدا 
 يميناً  تحركوجهه يمليئه بالحزن و متحجرةبعيون  ويتابعهم يشاهد المارة بنظره
 هاسلاح وفقط يعلوبين الكلاب  الجزارة معركة محل مامأ ونظر وشاهد ويسارا
  .النباح

يا(شهد) ـما حدث لخذ يسترجع حين أ  . انتفض واقفا واتجه إلي حجرة المرا
وقد علا  ويتفحص وجهه ويقترب ويبتعد نور. واخذ ينظر في المرآة.وأضاء ال

   :وأخذ يحدث نفسه الدهشه هوجه
 واستشهادبح وقتل لشباب مخدرات وموت في المحيطات وذا  -

 يوجهاد أ تاكل عيش. معقول عاوزةاللي  . والبنت المسكينةوحرق
  ..ليه ليه جهاد وليه وكمان نكاح.

 . وسار عكس طريق منزلهالباب دويا عالياوأحدث  خرج وأغلق المكتبة 
شياء من الاصفر وقد ماتت الأالجو العاصف المترب باللون  تفاجأ بصهدف

يرافقه ويخرج  السكون و الموت صنوان. .من حولهماتت الأشياء  ...حوله
م يهمه فقط والسماء باهتة للزج يحيط بالمكانالتراب والهواء ا ,معه كظله

الظهر  لصلاة نالسني متجها الي الجامع ليؤذ )عبد السلام(وقابله  كلماتب
   وألقي عليه التحية:

  .(حامد).سلام عليكو يا عم  -
   مردداً: يهذيكمل وهو لم يره ولم يرد وأ

دول  وفين المنظمات وأمم متحدة وجامعة ولا ينفع لا. مش ممكن -
كله عاوز  فين الإنسانية فين الرحمة....?ن وحقوق إنسان.فين الإنسا

  مرايات يشوف نفسه.
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الكل  .لأزمةافينا  المشكلةحنا .إ.هآ ,كنافه شعر بالفسيخ والبيض فعلاً  -
ندفن الكذب  ياريت كذب وبيقول يدفن.بي )جمعة(حتي  مشارك فيها

لازم مرايات كتير في كل  والتراخى والسبهللة..والنفاق والجهل 
  . نكاح جهاد. ف.كله لازم يشوكان نشوف نفسنا م

  ! نكاح ?????!!!!!! جهاد. استشهاد. -
  
  

  تــــمــت
***********  
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